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  كلية العلوم واسداب بمحايإ عسير
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 الملخص 
، والدف منها الإسيريريريريريريريريريريريرهام في إثراء البحث وضيريريريريريريريريريريريروابطه في البحث العقدي جيتهالعرف وح البحث حولتدور فكرة  

العقدي، وقد سيريررت فيها على الاسيريرتنباط وتحليل الأدلة والنصيريروص وأقوال العلماء التي تخدم فكرة البحث، حاولت  
 -:ة هذا البحث إلى بعض النتائج منهاوقد توصلت بعد كتاب أجمع ما وقفت عليه،أن  

 في باب الاعتقاد. العرفلمية لسألة مع الادة العاهتمام الباحثين بجأولًا: ضرورة  
، كما أنه يمكن إعماله في مسيريريرائل العقيدة الكبرى كمسيريريرألة  الفرعيةيمكن إعماله في مسيريريرائل العقيدة   ثانيًا: أن العرف

 .كما بينته بالأمثلة في ثنايا البحث  دلائل النبوة
كتحديد كون اللفظ يعتبر شيريريريرتما للنبي ريعة،  ممكن أن يكون دليلا مسيريريريرتقلا لا لم يرد تحديده في الشيريريرير ثاً: أن العرفثال

، كما  وقد يكون دليلًا مسيراندًا تابعًا للأدلة الأصيرلية من الكتاب وصيرحيح السيرنة النبويةصيرلى الله عليه وسيرلم أو لا. 
 .في كثير من السائل العقدية

 .الضوابطالحجية،  العادة،  ف،: العُر الكلمات الدلالية
Abstract 

The idea of this research revolves around custom, its authoritativeness, and its controls in the 

nodal research, and its aim is to contribute to the enrichment of the nodal research. The results 

are:- 

First: The necessity for researchers to collect scientific material for the issue of custom in the 

field of belief. 

Second: that custom and custom can be implemented in issues of subsidiary belief, just as it can 

be implemented in major dogma issues such as the issue of the evidence of prophecy as I have 

shown it with examples in the folds of the research. 

Third: that custom and custom can be an independent evidence for what is not specified in the 

Sharia, and it may be a supporting evidence that follows the original evidence from the book 

and the authentic Sunnah of the Prophet. 

Tags: custom, habit, authenticity, controls.  
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 مقدمة:
، وأرسيريريريريرل السيريريريريرير إليهلذي عرَّف عباده طريق  الحمد لله ا

وأنزله عليه  ،محمدًا صيريريريريرلى الله عليه وسيريريريريرلم إليهم رسيريريريريروله
فى عضيريريريريريريريدة لكل من ، وسيريريريريريريرنة الصيريريريريريريرطكتابًا هاديًا إليه

طريقه، وأوضيريريرح  سيريريرار عليه، سيريريربحانه كمل دينه، وأبان 
، وجعيريريرل الوحي النزل، نوراً كلاميريريره، وأحكم شيريريريريريريريريريريريريريررعتيريريره

وأتوب ، أحمده سيربحانه وأشيركره وروحًا وربيعًا، وهداية،
ير  إنه سيريربحانه خ ره وأسيريرأله الزيد من فضيريرلهفإليه وأسيريرتغ

 -مسؤول، وأرجى مأمول أما بعد:
فإن الله سيريريريريريريريريريريريريربحانه لا أنزل كتابه وعضيريريريريريريريريريريريريرد ذلك بهدي 

ا في حروفهميريريريرا    محميريريريرد   فيهميريريريرا عيريريريرادات وعرفيريريريرً جعيريريريرل 
ومبيرانيهميرا يسيريريريريريريريريريريريريريرتيردل من خلاليرا الرء على ميرا يرييرده الله  
سيربحانه من وحيه ونصيروص كتابه وصيرحيح سيرنة رسيروله 

 وهيرذه العيرادة والعرف عيراميرة في جميع موارد الألفيراظ ،
يسيريريريريريريرتبين منها السيريريريريريريرلم الباحث عن الحق سيريريريريريريربيل الداية  

ا بخلاف ذلك لم ويبتعد عن مسيريريريريريريريريريريريريريرالك الغواية، ولو قلن
يكن لنصيريريريريريريروص الوحي صيريريريريريريرفة النور والداية والروح التي 
 يحيا بها الإنسان في حياته وتنير طريقه وسيره إلى الله.

لتي ذكرت فيهيريريرا أسميريريراؤه  ا  ومن هنيريريرا تعلم أن الواضيريريريريريريريريريريريريريرع 
تتسيريريريريريراوق معانيها   لدرجة أنها وصيريريريريريرفاته فيها من الاطراد

مواردهيريريريريريرا، جميع  الألفيريريريريريراظ    في  في  وهي كيريريريريريرذليريريريريريرك حتى 
كالإسيريريريريريريريريريرلام والإيمان والكفر عية العقدية الأخرى  الشيريريريريريريريريريرر 

لا تكاد تنخرم هذه   لا صيريريريريرفة الاطرادوالشيريريريريررك والنفاق 
، وهو ما يسيريريرميه العلماء العرف الشيريريررعي، القاعدة البتة

 .أو العادة الشرعية
يوجيريرد من أنيريره  التقرر عنيريرد العلميريراء    كميريرا أن من العلوم
ا لم يذكر له الباري سيريريريريريريريربحانه حدًا الألفاظ والأحكام مم

تعرف به حدود   بيانيًا توضيحيًا ظاهراًشرعيًا ولا وصفًا  
ومردُّ ك اللفظ وأحكيريراميريره وميريرا يتعلق بيريره من معيريراني،  ذليرير

إلى عرف   يرجع   اوحكمهيريرير  معرفيريريرة معيريريراني تليريريرك الألفيريريراظ
وهيريرذا ميريرا يطلق علييريره العلميريراء   ،وميريرا تعيريرارفوا علييريرهالنيريراس  

وهو ميرا نص   النيراس،  أو عيرادة  ،النيراسعرف  بالعرف أو  
 .العادة محكمة  :عليه العلماء في قواعد الشريعة بقولم

تضيريريريرافرت في  قد  إذا تقرر هذا فإن جهود علماء الإسيريريريرلام 
وألفت    ، ومسيريريريريريريريريرائله  القاعدة في مباحث الفقه  إعمال هذه 

في ذلك مؤلفات وأبحاث سيريريريريريرواء في مسيريريريريريرائل العبادات أو  
من    يجيريرد أنهيريرا خيريرالييريرة   ل في الكتبيريرة ، لكن التيريرأميريرالعيريراملات 

بالعرف في مسيريريرائل   على إعمال ما يسيريريرمى مصيريريرنف يقوم 
 : تب هذه الورقة العلمية بعنوان العقيدة ولذا عزمت أن أك 

. سيريريريرائلًا  عقدية العرف مفهومه وحجيته وضيريريريروابطه دراسيريريريرة 
 .من ربي التوفيق والسداد 

ا من يطيب   ثم إنه لي بعد هذه التقدمة أن أذكر بعضيريريريريريريريريرً
 -:النقاط وهي على النحو التالي

 .أولًا: أهداف الموضوع
نه لم في هذا الوضيريريريريريريروع حيث إ  كة ووضيريريريريريريرع لبنةالشيريريريريريريرار  •

حسيريريريريريريريريرب  بكتابة علمية يسيريريريريريريريريربق أن أفرد هذا الوضيريريريريريريريريروع 
وقصيريريريريريرارى ما طرح    ،في مسيريريريريريراره العقديوذلك  اطلاعي

ات والأعراف تحكيم العاد:  من الدراسات دراسة بعنوان 
. سيريريريريريريريريريريريريريرييريرأتي الحيريردييريرث عنهيريرا في القبلييريرة دراسيريريريريريريريريريريريريريريريرة عقيريردييريرة

 الدراسات السابقة.

لبحيريرث باالهتمين  هميريرة    أردت بهيريرذا البحيريرث شيريريريريريريريريريريريريريرحيريرذ  •
لكتيريريرابيريريرة في هيريريرذا الوضيريريريريريريريريريريريريريروع بإعميريريرال الفكر واالعقيريريردي  

واسيريريريريرتظهار مسيريريريريرائله   ،،صيريريريريريلا وتنزيلا لتطبيقاته العقدية
 .وجمعها في كتاب مستقل
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الكتابة في هذا الوضوع  اولة إثراء الكتبة    رغبت في •
الجدة في العلمية العقدية بالوضيريريريريريريروعات الأصيريريريريريريرلية ذات  

 .مسار البحث العقدي
 ثانيا: مشكلة البحث.

تدور مشيريريريريريريريريريريريريركلة البحث في مسيريريريريريريريريريريريريرألة العرف في جانبها 
 -العقدي في عدة نقاط مهمة منها:

نيريردرة كلام علميريراء السيريريريريريريريريريريريريريرلف حول دلاليريرة العرف من  •
الناحية العقدية، ومتى تحققت الندرة في موضيريريريريريريريريريريروع فإن 
ذلك يعتبر مشيريريريريركلة فيه، تُصيريريريريرعِّبُ على الباحث مهمته 

 البحثية والتأصيلية.

 ميريريردى حجييريريرة دلاليريريرة الخلاف القيريريرائم بين العلميريريراء في •
العرف في مسيرائل الفقه الأمر الذي سيريجعل من مهمة 
الباحث أكثر صيرعوبة عند تقرير حجية هذه الدلالة في 

 مسائل الاعتقاد. 
 ثالثا: أسئلة البحث.

 -:منها ة أسئلةعن عد هذه الورقة ستجيب 
 ما مفهوم العرف؟. •

 في مسائل الاعتقاد؟.  العرف يعتبر حجة هل •

ميريرا التطبيقيريرات العقيريردييريرة التي يمكن ذكرهيريرا على أنيريره تم  •
 إعمال العرف فيها؟.

 ما ضوابط إعمال العرف في البحث العقدي؟. •
 ا: حدود البحث.رابعً 

العلمييريريريرة عن مسيريريريريريريريريريريريريريريريريريرأليريريريرة الورقيريريريرة  العرف   تتحيريريريردث هيريريريرذه 
، والأدلة التي يمكن  إمكانية إعماله في البحث العقديو 

مسيريريريريريريريريريريريريريريرائيرل في  ج بهيرا لبييران جواز إعميرال العرف  الاحتجيرا 
  فت عليها لإعماله الاعتقاد، مع ذكر الضيريريريروابط التي وق

تليريريريريرك   البيريريريريراحيريريريريرث بعض  العقيريريريريردي وتضيريريريريريريريريريريريريريرمين  البحيريريريريرث 

، فهو بحث ،صيريريريريريلي لسيريريريريرألة إعمال  التطبيقات العقدية
 .العرف في البحث العقدي

وقيريريرد يتبيريريرادر إلى أذهيريريران القراء الكرام إعميريريرال الأعراف 
البيريراحيريرث  القبلييريرة في الأحكيريرام هيريرل يمكن أن يتطرق إلييريره  

فأقول إن هذه السيريريرألة مما جرى إفراده في رسيريريرالة علمية 
وليس للباحث تطرق لا في بحثه وسيريريريريريريريأتي الحديث عن 

 هذه الرسالة في الدراسات السابقة.
 : الدراسات السابقة.اخامسً 

  أعثر على من كتيريرب عن العرفلممن خلال اطلاعي  
  : البحث العقدي والذي وقفت عليه هو رسيريريريريرالة بعنوان 

وهي  ،م العادات والأعراف القبلية دراسيريريريريريريريريرة عقديةتحكي
رسيريريريريريريريريريريريريرالة ماجسيريريريريريريريريريريريريرتير في تخصيريريريريريريريريريريريريرص العقيدة مقدمة من 

اليرذلي لقسيريريريريريريريريريريريريريرم العقييردة بجيرامعيرة أم   عبيردالرحمن  :البيراحيرث
ون من خمسيريريريريريريريريريريريرة  . وبالاطلاع عليها وجد أنها تتكالقرى

نشيريريريريريرأتها و  القبلية  كلها متعلقة بتحكيم الأعراف  فصيريريريريريرول
موضيريريريروعي متعلق الكتابة فيه، فهي بعيدة عما عزمت  و 
وهذه الرسيريريريرالة  لاحتجاج بالعرف في مسيريريريرائل الاعتقادبا

 .متعلقة بالأعراف القبلية وحكم العمل بها
 ا: أدوات البحث وإجراءاته.سادسً 

الأدوات والإجراءات   وفق  البحيريريريريريرث  هيريريريريريرذا  في  عمليريريريريريرت 
 -التالية:

مواضيريريريريريريريريريريريريريرع ورودهيريرا في   تاليريرادة العلمييريرة وتتبعيرير  تجمعيرير •
 .بقدر الاجتهاد الكتب والصادر

التعلق منها بالبحث   حللت الأقوال وفندتها ونقحت •
في الدراسيريريريريريريريريريريريرات  حيث سيريريريريريريريريريريريربقت الإشيريريريريريريريريريريريرارة   ،من عدمه
إلى اشيريريريريريريريرتراك هذا البحث مع مسيريريريريريريريرألة إعمال  السيريريريريريريريرابقة 

البحوث ضيريريريريريريريريريريرمن   عرف القبائل في الأحكام والجنايات
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 .رسالة علمية أخرى

ألة إلى مباحث منتظمة السيريريريريريريريرموضيريريريريريريريروعات  قسيريريريريريريريرمت •
 ليسهل عرض الفكرة البحثية.

 .ضمن مبحثها الخاص بها   ت كل مسألة وأدرجتها جمع  •

العلمية   البحث وفق النهجية قمت بصيريريريرياغة مسيريريريرائل •
 . البحثية في عرض السائل

 -منهج البحث::  اسابعً 
يقوم البحث في فكرته على منهج الاسيريريرتنباط والتحليل  

إعميريرال دلاليريرة العرف من للأدليريرة الشيريريريريريريريريريريريريريررعييريرة التي جرى  
الناحية العقدية وذلك في العقيدة الختلفة، وسواء كان  
الإعمال لذه الدلالة متعلقًا بأصيرل من أصيرول الاعتقاد 

 أم في أحد فروع السائل.
 تقسيمات البحث.ثامنًا:  
 -:إلى ما يلي موضوعات البحثتقسيم يمكن  

الوضيريريريريريريريروع ومشيريريريريريريريركلته   وذكرت فيها أهداف  :المقدمة -
 .وأدواته وتقسيماته وحدوده والدراسات السابقة

 .فهوم العرفم: المبحث الأول -

   منزلة العرف في البحث العقدي. المبحث الثاني: -

العرف في البحيريرث  إعميريرال  حجييريرة  :  المبحتتث الثتتالتتث -
 العقدي.

ضيريريريريريريريريريريريريروابط إعمال العرف في البحث   :المبحث الرابع -
 .العقدي

 .أهم النتائج التي توصلت إليها : وذكرت فيها  الخاتمة  -

وبعد فإني أحمد الله سبحانه على ما أفاض به من الخير 

 
تحقيق:    مقاييس اللغة،الرازي،    أحمد بن فارسبن فارس  ا(  1) 

الفكر،   دار  بيروت:   ( هارون،  السلام  ير 1399عبد  هير 
 .281: ص 4م (، ب.ط، ج 1979

وأنعم، وسيريريريريريريريريريرهل لي طريق العلم وأكرم، والله أسيريريريريريريريريريرأل في 
عرض هيريريرذا ختيريريرام هيريريرذه التقيريريردميريريرة أن أكون وفقيريريرت في  

، وأن أكون فتحت لطلاب العلم أفقًا في مجال  الوضوع
إنيريريره  مزييريريرد ،صيريريريريريريريريريريريريريرييريريرل  بحيريريراجيريريرة إلى    البحيريريرث العقيريريردي هو

سيريريربحانه خير من يسيريريرأل، وأكرم من يرجى، وأعظم من 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. عطي،يُ 
 .لمبحث الأول: مفهوم العرفا

هذا البحث يدور حول اختيار التعريف الذي ارتضيريريته  
في   للعرف، ذليريريريرك أنيريريريره من الألفيريريريراظ التي درج تعريفهيريريريرا

شيريريريريريريريريريريريريريريرة التعريفيرات في كتيرب العلميراء كثيراً وقيرد جرى منيراق
مواردها ولسيريريريريريريريريريريريريرت هنا بصيريريريريريريريريريريريريردد إعادة الناقشيريريريريريريريريريريريريرات أو 
التعقيب عليها بقدر ما تكون الورقة العلمية بحاجة إلى 

 -:في التعريف فأقول صلب الوضوع
 .ل ة المطلب الأول: مفهوم العرف

ويتضيريريريرمن هذا  لعُرْف في اللغة يرجع إلى الفعل: عَرَفَ،ا
صيريريريريريريريريريريريريريرحيحيران، ييردل الأول على تتيرابع الفعيرل أصيريريريريريريريريريريريريريرلان  

متصيريريريريريريريريريريريريرلًا بعضيريريريريريريريريريريريريره ببعض. ويدلُّ الثاني على   الشيريريريريريريريريريريريريريء
 .(1)السكون والطمأنينة

ذات    ذتْ خَ والسيريريريرميات التي أَ  والتأمل في لفظ: العُرْف
لم ييرذكره ابن    الاسيريريريريريريريريريريريريريرم يجيرد أنيره ربميرا وجيرد أصيريريريريريريريريريريريريريرل ثاليرث

الأرض التي فيريريرأنيريريرت إذا ،مليريريرت عرف اليريريردييريريرك و   ،فيريريرارس
تجيريرده تضيريريريريريريريريريريريريريرمن   ا فيريرإنيريرك لننحوهيريريطلق عليهيريرا الأعراف  

 ولا ييريردل على  ،فييريره تتيريرابع   على أحيريرد الأصيريريريريريريريريريريريريريرلين فليس
الارتفاع علماء اللغة أن   السكون والطمأنينة، ولذا ذكر
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، ومنه على سيريريريريريريريربيل الثال  (1)عن الشيريريريريريريريريء يسيريريريريريريريرمى عُرْفاً
وتسيريريريريريريريريريريريريريرمييريريرة الأرض الرتفعيريريرة بالأعراف   ،عرف اليريريردييريريرك

 .(2)والعُرَف، واحدتها عُرْفة
إذا تقرر هيرذا فيرإن العرف بعيرد ،ميرل يطلق على ميرا تتيرابع 

وما كان فيه السيركون  ،فيه الشيريء متصيرلا بعضيره ببعض
 .وما كان فيه ارتفاع وبروز  ،والطمأنينة

اللغوييريريريريرة على كلميريريريريرة  العيريريريريراني  ننزل هيريريريريرذه  أن  وإذا أردنا 
التي هي مناط البحث فإن الأمر الذي يصيريريريريريريريريريريريرح  رف العُ 

أن يطلق عليه عُرْفٌ، ويتصيريريريريريريريريريريريرف بذلك لابد أن يكون 
أمراً تتابع جماعة من الناس عليه حتى أصبح ظاهراً بارزاً  

  النيراس   ميرألوفا عن  يعتبر شيريريريريريريريريريريريريريرذوذً   لكي لا  يطمئنُ إلييره
 .فيخرج بذلك عن دائرة العرف

 .اصطلاحًا العرفالمطلب الثاني: مفهوم  
،ميرل كتيرب العلميراء والبيراحثين العيراصيريريريريريريريريريريريريريررين يجيرد أن  من  
 ضُ ف مميرا تعيرددت تعريفيراتيره في الصيريريريريريريريريريريريريريرادر، وقيرد تعرَّ رْ العُ 

لتلك التعريفات وناقشيروها في رسيرائل  عدد من الباحثين
، واليريرذي وقفيريرت  (3)ثراء الوضيريريريريريريريريريريريريريروعبميريرا يزييريرد من إعلمييريرة  

 
شمس العلوم ودواء كلام العرب  ،  نشوان بن سعيد الحميري    (1) 

حسين العمري وآخرون، )بيروت:    : تحقيق:د.من الكلوم
الفكر،   ج1999  -هير  1420دار  ب.ط،  :  7م(، 

الكليات معجم في  ،  أيوب بن موسىالكفوي،  ، و 4463
اللغوية،  درويش    الصطلحات والفروق  د. عدنان  تحقيق: 

الرسالة،   مؤسسة  )بيروت:  الصري،  - هير  1419ومحمد 
 (. 598، ص )3م(، ط1998

، تحقيق: محمد  ا يط في اللغة ،  إسماعيل بن عباد الطالقاني،  (  2) 
الكتب،   )بيروت:عالم  ياسين،  آل    -هير  1414حسن 

 . 23ص  :2ج 1م(، ط1994
العرف والعادة في  على سبيل الثال الرسائل التالية:  ( انظر  3) 

الفقهاء  سنة    رأي  أبو  فهمي  لأحمد  الأزهر  جامعة  من 

من  وجيريريريريريردتُ  لكني  العرف كثير  تعريفيريريريريريرات  من  علييريريريريريره 
ه الشيريريريريريريريريريريريريخ مصيريريريريريريريريريريريرطفى  الجامعة الانعة ما ذكر التعريفات 

في قول أو  هو عيرادة جمهور قوم" :الزرقيرا حييرث قيرال هو
وهنيريراك تعريف آخر وهو تعريف مجمع الفقيريره   .(4)"فعيريرل

ما اعتاده الناس   "لإسيريريريرلامي حيث جاء تعريفه بقولم:ا
وسيريريريريراروا عليه من قول أو فعل أو ترك وقد يكون معتبرا 

 .(5)"شرعا أو غير معتبر
فيرت علييره من تعريفيرات  وهيرذان التعريفيران من أشميرل ميرا وق

وقد ارتضيريريريريريتها لا فيها من شمول وإن كان يمكن   العرف
: ما اعتاده فيقال فيه اختصيريريريريريريريريريريريريريرار الثاني بشيريريريريريريريريريريريريريركل أكثر

النيراس من قول أو فعيرل أو ترك. ولا حيراجيرة لإضيريريريريريريريريريريريريريريرافيرة 
التقسيريريريريريريريريريريريريريم بأن منه العتبر شيريريريريريريريريريريريريررعًا ومن لا يكون معتبرا 

لأنه الفهوم متعلق بالعرف الصيريريريريريرحيح والفاسيريريريريريرد  شيريريريريريررعًا
 .على جهة العموم

 المبحث الثاني: منزلة العرف في البحث العقدي
في الاسيريريريريريريريريريريرتدلال العرف  الحديث عن مكانة دلالة  عتبرُ يُ 

من الأمور التي يصيريريريريريريريريريريريريريرعيرب   بها في مجال البحيرث العقيردي

  أثر العرف في التشريع الإسلامي م،  1941نوقشت عام  
أ.د. السيد صلاح العوض وهي رسالة دكتوراة من جامعة  

عام   نوقشت  في  هير،  1389الأزهر  وأثره  حجيته  العرف 
الحنابلة  عند  وهي    العاملات.الالية  قوتة  عادل  للدكتور 
ريعة بجامعة أم القرى نوقشت  رسالة ماجستير من كلية الش 

 . هير وغيرها1415عام 
أحمد الزرقا،  (  4)  العام،  مصطفى  الفقهي  )دمشقالدخل   ، :  

  141: ص  1، ج2م( ط2004  -هير  1425دار القلم،  
 . 

لنظمة  5)  التابع  الإسلامي  الفقه  مجمع  وتوصيات  قرارات   )
 (. 47( قرار رقم )71الؤتمر الإسلامي ص )
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، ومن باب الشيريريريريريريريريريريريراركة فيها بشيريريريريريريريريريريريريء من عنهاالحديث 
الإشيريريريريريريريريريريريريريرارة إلى أن الحيردييرث  أودُّ   عقيرديالعلمي الالتقعييرد  

 -في مقامين:  عنها ينتظم
 الأول: هإ العرف دليإ مستقإ في البحث العقدي  

إ  تجر بالعرف في مستتتائإ أصتتتول الاعتقاد الثاني: ه
  .أم هو خاص بفروع العقيدة

وللحيريردييريرث عن اسيريريريريريريريريريريريريريرتقلالييريرة دلاليريرة العرف في البحيريرث 
من السيريريريريريريريريرائل العقدية   العقدي فإن من العلوم أنَّ هناك

ميرا ترُكَ تحيردييردهيرا إلى العرف كمسيريريريريريريريريريريريريريريرأليرة تحيردييرد  الفرعييرة  
اللفظ الذي يعتبر سيريريربًا للنبي صيريريرلى الله عليه وسيريريرلم فإن 

عة بل يرجع ذلك ذلك لم يرد تحديده في نصيريروص الشيريرري
ء سيريريريريريريريريريريريريريربيرا  ، فميرا اعتبره النيراس العقلاإلى العرف السيريريريريريريريريريريريريريرائيرد 
لم )  :وقد أكد ابن تيمية بأنه إذا  ،وشيريريريريريريريريريريريريريرتمًا فهو كذلك

اللغيريرة ولا في الشيريريريريريريريريريريريريريررع  يكن للسيريريريريريريريريريريريريريريرب حيريرد معروف في  
العرف سيريريريريريريريريريريريريريربيًرا   لى عرف النيراس فميرا كان فيفالرجع فييره إ

ينزل علييره كلام الصيريريريريريريريريريريريريريرحيرابيرة    للنبي فهو اليرذي يجيرب أنْ 
مرجعيرًا مسيريريريريريريريريريريريريريرتقلا    فقيرد جعليره  .(1)(والعلميراء وميرا لا فلا

في الشيريريريريريريريريريررع أو   للفظٍ  يرجع إليه متى ما تعذر وجود حدٍ 
 اللغة.
صلية في باب الألفاظ  يتوافق مع القاعدة الأالأمر  وهذا  

مٍ ليَْسَ لهَُ حَدٌّ في اللُّغَةِ ): والتي نصيريريريريرت على أنَّ كلَّ  اسيريريريريرْ
رعِْ فاَلْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ  فإن اللفظ   .(2)(وَلَا في الشيريريريريريريريرَّ

رد متى لم يرد فيه حدٌ لا في الشيريريريريريريريريريريريريريررع ولا في اللغة فإن م
 

تيمية،  (  1)  الحراني،  ابن  عبدالحليم  بن  السلول  أحمد  الصارم 
الرسول  شاتم  شوردي  على  الحلواني ومحمد  تحقيق محمد   ،

  : 3، ج  1(، ط1997  -   1417)بيروت: دار ابن حزم  
 .1009ص 

سيريرتقلًا يحتجُّ في هذه الحالة يعتبر دليلًا مو  ذلك للعرف.
 في الشيريريريريريريريريريريريررع ولا في لغات الناسفيه دليل    به فيما لم يرد

 يمكن الاعتماد عليه.و 
من مسيريرائل الاعتقاد فإن العرف  وأما ما ورد فيه الدليل

الاعتماد عليه، وتبعيًا  يكون مسيريريريرتقلًا من جهة إمكانية
ا لا ورد في الكتاب والسيريريريريرنة  نه يعتبر عاضيريريريريردً أمن حيث 

وسيريريريريأتي  الصيريريريرحيحة من بيان لعاني النصيريريريروص الشيريريريررعية
الضيريريريريريريريريريريريريريروابط    حيريريريريريريردييريريريريريريرثٍ   مزييريريريريريريردُ  ذكر  عنيريريريريريريرد  هيريريريريريريرذا  حول 

 .والاشتراطات في إعمال العرف في البحث العقدي
 ؟.الاعتقادثاني: هل يحتجُّ بالعرف في مسائل أصول ال

منزليريريريرير المكن معرفيريريريريرة  العرف كيريريريريرذليريريريريركمن  من خلال   ة 
سيريرتدلال بالعرف  هل يمكن الا  الإجابة عن سيريرؤال وهو:

الإجابة كان  ؟. وإذا تبينت  العقدية  في أصيريريريريرول السيريريريريرائل
يمكن    مرجعيرايعتبر    دلييرل  أن العرفلاعتبيرار    ذليرك حيرافزاً

 .  في فهم النص الشرعيالاستدلال، و الاستناد عليه في 
العرف   أنَّ في نصوص الشرع وكتب العلماء  من التقرر  و 

الاعتقاد كإثبات جرى الاسيرتدلال به في مسيرائل أصيرول  
منزلة ، وسيريأتي ذكره، وهذا يؤكد بالضيررورة  النبوة وغيرها

 .لاستدلال بالعرف في البحث العقديا
 العقديالمبحث الثالث: ح ية العرف في البحث 

دلاليرة بير  الأمر بالأخيرذ  يجيرد أن   التيرأميرل لنصيريريريريريريريريريريريريريروص القرآن 
تعيريريريريرالى:    ذكرهمميريريريريرا جرى    عرفال قوليريريريريره  مثيريريريريرل   ئزُّفي 

تيمية،    (2)  الفتاوى أحمد بن عبدالحليم الحراني،  ابن    ، مجموع 
النجدي   قاسم  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  وترتيب:  جمع 
وساعده ابنه محمد، )الدينة النورة: مجمع اللك فهد لطباعة  

  : 24، ج  1م( ط1995  -هير  1416الصحف الشريف  
 .  40ص 



 
Arrasikhun Journal, Special Issue, October 2022  

ISSN: 2462-2508 

 

 

- 225 - 

  َّبز بر ئي ئى ئن ئم
لكن الحيريراجيريرة إلى تقرير الاحتجيريراج    [١٩٩الأعراف:  ]

نص الشيريريريريريريريررعي  من خلال الفي البحث العقدي  بالعرف  
لكي  وتقصٍ  بحيريريريريريرث  إلى  تحتيريريريريريراج  التي  الأمور  من  يعتبر 

الاطمئنان إلى إمكانية الاسيريريريريريريرتدلال بالعرف في يحصيريريريريريريرل  
مسيريريريريريريريريريريريريرائل الاعتقاد وسيريريريريريريريريريريريريرأورد في الطلبين الآتيين بعض 
الدلائل الشيريريريريريريريريريريريريررعية والعقلية على إمكانية الاسيريريريريريريريريريريريريرتدلال 

العقيريريريردي وذليريريريرك من خلال بالعرف في مجيريريريرال ا لبحيريريريرث 
 -التالية:  الطالب

صتتتتتتتتتتتور دلالتة العرف في : ورود بعض  ولالمطلتب الأ
 نص الشرعيال

وجدت أن    خلال اسيريريريريريريريريريرتقراء النصيريريريريريريريريريروص الشيريريريريريريريريريررعيةمن 
الأدليريريريرة التي جرى في ورود بعض صيريريريريريريريريريريريريريروره    العرف من 

ا ورد في ذليرك دلاليرة العرف في وممير،  عتقيرادمسيريريريريريريريريريريريريريريرائيرل الا
قرر حيث ،  صيريريريريريريردق النبي صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم  رتقري

بعد أن رأى   عبدالله بن سيريريريريريريريريريرلام الصيريريريريريريريريريرحابي الجليل  
اليهودية قبل  النبي صيريريرلى الله عليه وسيريريرلم وقد كان على 

فيرلَمَّا تيربيرييرَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ليَْسَ أن يسيريريريريريريريريريريرلم: "
عبدالله بن  التقرير من الصيرحابي  . فهذا (1)بِوَجْهِ كَذَّاب"

صيريرلى الله عليه تعرف على صيريردق نبوة النبي   سيريرلام 
من خلال تبين علامات الصدق التي تظهر على   وسلم

خلالا على صيريريريريريريردق الرجل في الإنسيريريريريريريران فيسيريريريريريريرتدل من  
حديثه أو كذبه وهذا العرفة هي في حدِّ ذاتها اسيرتدلال 

 
 23784برقم    سندال  ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني  (1) 

  سننه في    ، محمد بن يزيد القزوينيوابن ماجه   39/201ج
  سننه في    ، محمد بن سورةوالترمذي   2/360ج  1334برقم  
صحيح   4/233ج  2485برقم حديث  هذا  ،  وقال 

الحاكم النيسابوري،  وصححه  عبدالله  بن  محمد  في  ، 

في قسيريريريريريريريريريريريريريرمات الناس من العلامات التي تظهر    هعرفي بما
صيريريريريريريريريريريريريريردق الوجيره وعبيرارات اللسيريريريريريريريريريريريريريران ويظهر من خلاليرا  

فإن هرقل اسيريريريريريريريرتدل بالعرف  من عدمه، ولذا الإنسيريريريريريريريران 
مسيريريريريريريريريرلك النبي صيريريريريريريريريرلى الله عليه  ،ملا من خلال أيضيريريريريريريريريرً 
وهذا وسيريريريريريريرته ومسيريريريريريريرته في دعوته الشيريريريريريرخصيريريريريريري  م وسيريريريريريرل

في الحديث اسيريريريريريريريريرتدلال هرقل به كما  جاء  السيريريريريريريريريرلك قد 
عن بعض ما قبل أن يسلم    سؤاله لأبي سفيان عند 
في صيريردقه وأتباعه لرسيريرول صيريرلى الله عليه وسيريرلم  با يتعلق

وهذا أسيرئلة عن شيرخصيرية    ونسيربه  وحربه وسيرلمه وعهده
سيريريريريريريرألم عن   حيث :)  ى الله عليه وسيريريريريريريرلمصيريريريريريريرل  الرسيريريريريريريرول

أسيريريريريريرباب الكذب وعلاماته، فرآها منتفية، وسيريريريريريرألم عن 
علامات الصيريردق، فوجدها ثابتة؛ فسيريرألم: هل كان في 

كيران في آبائيره  ليرك؟ فقيرالوا: لا. قيرال: قليرت: فلو  آبائيره مَ 
ملك، لقلت: رجل يطلب ملك أبيه، وسيريريريريريريريريريريرألتك: هل 

قلت: لا، فقلت: لو قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ ف
أحيرد قبليره، لقليرت: رجيرل ائتمَّ بقول قييرل    هيرذا القولقيرال  
 قبله.

ولا رييرب أن اتبيراع الرجيرل لعيرادة آبائيره، واقتيردائيره بمن كيران  
قبليره كثيراً ميرا يكون في الآدميين، بخلاف الابتيرداء بقولٍ 
لم يعُرف في تليرك الأميرة قبليره، وطليرب أمر لا ينيراسيريريريريريريريريريريريريريريرب 
حيريرال أهيريرل بيتيريره؛ فيريرإن هيريرذا قلييريرل في العيريرادة، لكنيريره قيريرد 
يقع. وليريرذا أردفيريره بقوليريره: فهيريرل كنتم تتهمونيريره بالكيريرذب  
قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، قال: فقد علمت أنه 

وقال   4/159ج  7277برقم    الستدرك على الصحيحين 
،  انيصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الألب

الدين،   بن ناصر    الصحيحة لأحاديث  اسلسلة  في  محمد 
بعده تصحيح الحاكم    2/113ج  569تحت رقم   وأورد 

 وموافقة الذهبي وقال: وهو كما قالا. 
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لم يكن لييردع الكيرذب على النيراس، ثم ييرذهيرب فيكيرذب 
ا يَكْذِبهُ   على الله. وذلك أن مثل هذا يكون كذبًا محضيريريرً

لغير عيريريريرادة جرت، وهيريريريرذا لا يفعليريريريره إلا من يكون من 
لم يكن من خُلقه الكذب قط،    شيريريريرأنه أن يكذب. فإذا

بل لا يعُرف منه إلا الصيريريريريريريريريريريريريريردق، وهو يتورَّع أن يكذب 
على النيريراس، كيريران تورعيريره عن أن يكيريرذب على الله أولى  
وأحقَّ. والإنسيريريريريريريريريريريريران قد يخرج عن عادته في نفسيريريريريريريريريريريريره إلى 
عادة بني جنسيريريريريريريريريره، فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد  

 .(1)(عن الكذب وأقرب إلى الصدق
وهيرذا الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال من هرقيرل ونظرتيره لبعض العلاميرات  
التي تعارف الناس عليها وأصيريريريريريربحت عادة يسيريريريريريرتدل من 

، ويمكن أن  خلالا على صيريريريريريريريريريريريريريردق التحدث من عدمه  
يجري تطبيق تليريرك العلاميريرات العرفييريرة على ميريردعي النبوة  

 بالعرف والعادة التي تعارف الناس اسيريرتدلالًا  وهذا يعتبر
رضيرى الرجل وحبه وبغضيره  كما يعرف الرجل   ):   عليها

  وفرحيره وحزنيره وغير ذليرك مميرا في نفسيريريريريريريريريريريريريريريره، بأمور تظهر 
 .(2)(ى وجهه، قد لا يمكن التعبير عنهاعل

اليريريريردلائيريريريرل مميريريريرا يمكن إرجيريريريراعهيريريريرا إلى عيريريريرادة النيريريريراس  وهيريريريرذه 
وعرفهم التي يمكن التوصيرل من خلالا من معرفة صيردق 

خْبرِ أنيره رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله من كيرذبيره وهو  
ُ
من الأمور البينيرة  ال

الواضيريريريريريريريريريريريريرحة في اشيريريريريريريريريريريريريرتمال النصيريريريريريريريريريريريريروص الشيريريريريريريريريريريريريررعية على 
 الاستدلال بالعرف في مسائل الاعتقاد.

كيران صيريريريريريريريريريريريريريريردق )  :أنيره إذا    رحميره الله وقيرد ذكر ابن تيمييرة
 

،  شرح الأصبهانية الحراني،    عبدالحليمأحمد بن  ابن تيمية،    (1) 
 ( السعوي،  عودة  محمد  النهاج،  تحقيق:  دار  الرياض: 

 . 552ير  551ب.ت( ب.ط ص
بن    (2)  علي  بن  محمد  العز،  أبي  الحنفي ابن  شرح  ،  محمد 

تحقيق:  طحاوية ال التركي ،  وعبدالله  الأرناؤوط  ،  شعيب 

الخْبرِ أو كيريرذبيريره يعُلمُ بميريرا يقترن بيريره من القرائن، بيريرل في 
لحن قوليره، وصيريريريريريريريريريريريريريرفحيرات وجهيره، ويحصيريريريريريريريريريريريريريرل بيرذليرك علمٌ 
ضيريريريريريريريريريريرروريٌ لا يمكن الرءَ أنْ يَدفعه عن نفسيريريريريريريريريريريره؛ فكيف  
بيردعوى اليردعي إنيره رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله كيف يخفي صيريريريريريريريريريريريريريريردقيره  
وكيريريريرذبيريريريره؟ أم كيف لا يتميز الصيريريريريريريريريريريريريريريريريريرادق في ذليريريريرك من 

 .(3)(الأدلة لا تعُدُّ ولا تحصى؟الكاذب بوجوه من 
إذا تقرر هذا فإن هرقل لم يقتصيريريريريريريريريرر سيريريريريريريريريرؤاله على محاولة  
معرفيرة حيرال النبي صيريريريريريريريريريريريريريرلى الله علييره وسيريريريريريريريريريريريريريرلم من خلال 
حديثه بل سيرأل عن علامات أخرى كانت من عادات 
الناس وأعرافهم ويمكن من خلالا التوصيريريريريريريريريريريريريريرل إلى معرفة 

تلك    صيريردق خبر النبوة منه صيريرلى الله عليه وسيريرلم، ومن
هل كان فيهم  الأسئلة سؤاله عن وجود اللك في آبائه،  

الليريرك فيكون قييريراميريره لأجيريرل من سيريريريريريريريريريريريريريربقيريره في الليريرك من 
تمنع النيراس من اتبيراعيره  ، لان مليرك الآباء شيريريريريريريريريريريريريريربهيرة الآباء

فصيريريريران الله منصيريريريربه العلي من   )والحكم بصيريريريرحة نبوته : 
شيريريريريريريريريريريريريريربهيرة الليرك في آبائيره وأهيرل بيتيره وهيرذا والله أعلم هو 
السيريريريرر في كونه لم يورث هو والأنبياء قطعا لذه الشيريريريربهة  
لئلا يظن البطيرل أن الأنبييراء طلبوا جمع اليردنييرا لأولادهم  
وورثتهم كما يفعله الإنسيريريران من زهده في نفسيريريره وتوريثه 

 عن ذليرك ومنعهم من ميراليره لوليرده وذريتيره فصيريريريريريريريريريريريريريريرانهم الله
تورييرث ورثتهم شيريريريريريريريريريريريريريريئيرا من اليرال لئلا تتطرق التهميرة إلى 
  حجج الله ورسيريريريرله فلا يبقى في نبوتهم ورسيريريريرالتهم شيريريريربهة 

 .  (4)(أصلا

الرسالة   : بيروت) ير  1417،  مؤسسة  ط م  1997هير   )  ،
 . 143 ص 1ج   العاشرة

 . (141ص )شرح الأصفهانية بن تيمية ا (3) 
الدمشقي،  ا  (4)  بكر  أبي  بن  محمد  الجوزية،  القيم  بدائع  بن 

 . (207ص )3ج الفوائد 
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قيام أحد قبله  عن    من الدلائل العرفية سيريريريريريريريريريرؤال هرقل وكذا 
باليريريردعوة إلى مثيريريرل دعوتيريريره. وهيريريرذه القرائن واليريريردلائيريريرل قرائن  

ليريرا لعرفيريرة  النيريراس وأعرافهم على إعميريرا عرفييريرة جرت عيريرادات  
   .؟ هو صادق أم لا   حال التحدث بالنبوة هل 

: الاستتتدلال العقلي على ح ية دلالة انيالمطلب الث
 العرف في مسائإ الاعتقاد

من العلوم العتبر عنيرد العلميراء إعميرال العقيرل فيميرا يمكن  
إعميريريريراليريريريره من مسيريريريريريريريريريريريريريريريريرائيريريريرل الاعتقيريريريراد كيريريريرإثبيريريريرات وجود الله  
ووحيردانيتيره ومسيريريريريريريريريريريريريريريرائيرل الاعتقيراد الأخرى هيرذا من جهيرة 

أميرا جهيرة اليردلائيرل فيرإن العقيرل كيرذليرك يمكن    ،السيريريريريريريريريريريريريريريرائيرل
إعميريريراليريريره في إثبيريريرات حجييريريرة القرآن وأحيريريرادييريريرث السيريريريريريريريريريريريريريرنيريريرة  
متواترُهيرا وآحيرادُهيرا، ولأجيرل هيرذا فيرإن الاحتجيراج العقلي 

من في مسيريريريريريريريريريريريريريريريرائيريرل الاعتقيريراد  على حجييريرة دلاليريرة العرف  
ف هو بالجمليرة اطراد  ذليرك أن العر  الأمور المكنيرة واقعيرا

قول أو فعيريريريرل أو ترك حتى يصيريريريريريريريريريريريريريربح عيريريريرادة عنيريريريرد قوم، 
والتيرأمل في نصيريريريريريريريريريريريريريروص الاعتقيراد سيريريريريريريريريريريريريريرواء التي وردت في 
القرآن أو صيريريرحيح السيريريرنة، وسيريريرواء كانت في الأخبار أو 

مع ما يمكن إظهاره منها من السيريريرنن الكونية    ،الأحكام
ه ونصيريريريريريريريريريريريريريرره لأولييريرائيريره  في أفعيريراليريره وألفيريراظيريره ووعيريرده ووعييريرد 

ت على هيئيرة مطردة في عيردائيره يجيرد أنهيرا جيراءوخيرذلانيره لأ
جميع مواردهيريرا حتى أصيريريريريريريريريريريريريريربح عرفيريرا يمكن الاحتجيريراج بيريره 
على فهم شيء أو الاستدلال به كونه جاء مطردا على 

  : وليرذا قيرال ابن القيم  هيئيرة محيرددة لم يختلف فيهيرا البتيرة،
فمن عرف مراد التكلم بيردلييرل من الأدليرة وجيرب اتبيراع  )

واتها وإنما هي أدلة يسيريريريرتدل مراده والألفاظ لم تقصيريريريرد لذ 

 
،  الدمشقي ن أبي بكر بن أيوب  محمد بابن قيم الجوزية،    (1) 

، تحقيق: مشهور حسن آل  أعلام الوقعين عن رب العالين

بها على مراد التكلم فإذا ظهر مراده ووضيرح بأي طريق 
كان عمل بمقتضيريريريريريريريريريراه سيريريريريريريريريريرواء كان بإشيريريريريريريريريريرارة أو كتابة أو 
بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مطردة 
لا يخل بها أو من مقتضيرى كماله وكمال أسمائه وصيرفاته  

الفسيريريريراد وترك إرادة ما   وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم
هو متيقن مصيريريريريريريريريريريرلحته وأنه يسيريريريريريريريريريريرتدل على إرادته للنظير 
بإرادة نظيره ومثله وشيريريريريربهه وعلى كراهة الشيريريريريريء بكراهة  
مثليريريره ونظيره ومشيريريريريريريريريريريريريريربهيريريره فيقطع العيريريرارف بيريريره وبحكمتيريريره 
وأوصيريريريريريريريريريريريريريريرافيريره على أنيريره يرييريرد هيريرذا ويكره هيريرذا ويحيريرب هيريرذا 

 .(1)(ويبغض هذا
العيرادة الطردة وهو بعينيره دلاليرة العرف   فجعيرل ابن القيم

دليلًا يحتج بيره على فهم مراد الله سيريريريريريريريريريريريريريرواء في مسيريريريريريريريريريريريريريرائيرل  
، فإن اللفظ متى ما تكرر اسيريريريريريريريريرتعماله الاعتقاد أو غيرها

متى    معين تكوَّنَ لأجل ذلك عرف يحتج به  على نسيريريرق
أراد الإنسيريريريريران معرفة الحق في بيان حكم الله وخبره حتى 

اللفظ الذي اطرد اسيريريرتعماله ) فإن:في مسيريريرائل الاعتقاد 
في معنى هو ظيراهر فييره، ولم يعهيرد اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميراليره في العنى 
الؤول، أو عهد اسيريريريريريرتعماله فيه نادراً؛ فتأويله حيث ورد 
وحمله على خلاف العهود من اسيريريريريريريريريريريريريرتعماله باطل، فإنه  
ا يناقض البيان والداية، بل إذا   ا وتدليسيريريريريريريرً يكون تلبيسيريريريريريريرً

ناه العهود حفوا به  أرادوا اسيريريرتعمال مثل هذا في غير مع
ُ للسيريرامع مرادهم به لئلا يسيريربق فهمه   من القرائن ما يبُينِّ
إلى معنيريراه اليريرألوف، ومن ،ميريرل لغيريرة القوم وكميريرال هيريرذه  
اللغة وحكمة واضيريريريريريرعها تبين له صيريريريريريرحة ذلك. وأما أنهم 
فييريريريريره   اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميريريريريراليريريريريره  قيريريريريرد ألف  ليريريريريره معنى  يأتون إلى لفظ 

م( 2002  -هير  1423سلمان، )الدمام: دار ابن الجوزي،  
 . 385:ص 2، ج1ط
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  فيخرجونيره عن معنيراه ويطردون اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميراليره في غيره مع
،كيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا  

 .(1)(من أمحل ا ال
عقديًا ينطبق عليه   الكلام السيريريرابق مثالًا ولنضيريريررب على 

وليكن تنزييرل ذليرك   ،إعميرال دلاليرة العرف إعميرالا ظيراهراً
التوسيريريريريريريريريريريريريريرل إذ إن الخالف خرج به من معناه  على لفظ 
الصيريرحابة   د عروف إلى معنى غير مسيريرتعمل عنالألوف ال
   ولا زمن تنزل الوحي راغبيرا تجويز توسيريريريريريريريريريريريريريرليره وأتبيراعيره

، وهو خروج عن عيريريرادة الصيريريريريريريريريريريريريريرحيريريرابيريريرة بالقبور والأموات
متوهم    الفعلييريريريريرة ا  معنيريريريريرً يكن معهودًاإذْ  إلى  فعيريريريريرل   لم  في 

وإلا كان مما  التوسيريريريريريريريريريرل بذوات القبورين الصيريريريريريريريريريرحابة 
 .اشتهر فعله بينهم

يرجع إلى ما تربى عليه الواحد   والسيريريريريريريريريربب في هذا الغلط
منهم وعرفه من معاني الألفاظ عند أهل زمانه وعاداتهم 
مع جهله بعادات وعرف النبي صيريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريرلم 

من لم ) ذلك فقال:  وأصحابه، وقد بين ذلك ابن تيمية
يعرف لغة الصيريريريريرحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم  

وعيريرادتهم في الكلام وإلا حرف الكلم عن   بهيريرا النبي  
مواضيريرعه فإن كثيراً من الناس ينشيريرأ على اصيريرطلاح قومه 
وعيرادتهم في الألفيراظ، ثم يجيرد تليرك الألفيراظ في كلام الله  
أو رسيريريروله أو الصيريريرحابة فيظن أن مراد الله أو رسيريريروله أو 

صيريريريريريريريريريريريريريرحيرابيرة بتليرك الألفيراظ ميرا يرييرده بيرذليرك أهيرل عيرادتيره ال
واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف 

 
،  الدمشقي ن أبي بكر بن أيوب  محمد بابن قيم الجوزية،  (  1) 

، تحقيق:علي  الجهمية والعطلةلصواعق الرسلة في الرد على  ا
هير  1408بن محمد الدخيل الله، )الرياض: دار العاصمة،  

 . 196: 1، ج1م(، ط1989 -

 .(2)(ذلك
يضيريريريريريريريريريراف إلى الدلالة العقلية على حجية دلالة العرف و 

لو لم تكن  إذ  استعمال العلماء لا في الحجاج العقدي، 
إيرادهيريريريرا  دلاليريريريرة العرف حجيريريريرة يسيريريريريريريريريريريريريريرتنيريريريرد عليهيريريريرا لكيريريريران 
 والاستدلال بها مما يضعف حجة العالم على خصمه.

ا على هذا ومع اسيريرتحضيريرار إعمال العلماء لا   و،سيريريسيريرً
 مسيريريريريرألة أضيريريريريريفأن  هنا  أودُّ من أمثلة ه  سيريريريريربق إيرادفيما 

وأسيريريريربقيته على السيريريريرائل    إيجاب النظر على الكلف أولًا 
هيرذا   ىيمكن الرد عل  ، ذليرك أنيرهعنيرد التكلمين  العقيردييرة
العرف   وبييريريريران خطيريريريرأه  القول تفعييريريريرل دلاليريريريرة  من خلال 

نبي صيريريريريريريريريريريريريريرلى الله علييريره  ال  من فعيريرل وقولحييريرث إنيريره اطرد  
نه أرسيرل الدعاة للقبائل والأمصيرار حتى في آخر أوسيرلم  

ل بهيرا  حييراتيره وبعيرد نزول عيراميرة هيرذه الأدليرة التي اسيريريريريريريريريريريريريريرتيرد 
أول البلاغ لأمر   الخيريرالفون ولم يكن يأمرهم بأن يكون 

هيرذا اليردين أن يلزموا النيراس بالنظر والاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال على 
بيرل وعرف من حيراليره اطراد دعوة النيراس   ،وجود الله  

يسيرتدل به على أسيربقية ا حتى أصيربح عرفً إلى توحيد الله  
لم يرد نصٌّ حيث    ،الله والشيريريريريريريريريرهادتينلتوحيد  الدعوة إلى  

ما فهلا وسيريريريريريريريريريريريريريرعنا  يث عنه أنه دعا الناس للنظرولا حد 
نقُول أنَه لم يبلغنَا أنَه )  ؟!، ولسيريرنا: وسيريرع رسيريرول الله  

   بيريريريرل نقطع نَحن وَجمَِيع أهيريريريرل ك لأحيريريريرد  ذَليريريريرِ الَ  قيريريريرَ
لم يقل   الَأرْض قطعا كقطعنا على مَا شيريرهدناه أنَه 

تَدلّ، ثمَّ  لَام أحد حَتىَّ يسيريريريريريريريريريرْ قطّ هَذَا لأحد وَلَا رد إِسيريريريريريريريريريرْ

تيمية،    (2)  الفتاوى ،  الحراني   م أحمد بن عبدالحليابن    ، مجموع 
عبدالرحم وترتيب:  النجدي جمع  قاسم  بن  محمد  بن    ن 

وساعده ابنه محمد، )الدينة النورة: مجمع اللك فهد لطباعة  
الشريف   :  1، ج1م( ط1995  -هير  1416الصحف 

 . 243ص 
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حَابةَ   أوََّلمْ عَن  جرى على هَذِه الطَّريِقَة جمَِيع الصيريريريريريريريريرَّ
ذَا الْأمَر، ثمَّ جمَِيع أهيريرل  آخِرهم، وَلَا يْختَلف أحيريرد في هيريرَ
ذَا، وَمن الْمحيرَال الْمُمْتَنع عِنيرد أهيرل  الَأرْض إِلَى ييَروْمنيَرا هيرَ

لَام أَن يكون  ا سيريريريريريريريريريريريريريرْ ا لَا   لْإِ يغْفيرل أَن يبين النيرَّاس ميرَ
لَام إِلاَّ بهِِ ثمَّ يتَّفق على إغفال ذَلِك  يَصيريريريرح لأحد الْإِسيريريريرْ
أوَ تعمد عدم ذكره جمَِيع أهل الإسلام ويبينه لَمُ هَؤُلَاءِ  
الأشيريريريريريريريريريريرقياء وَمن ظن أنَه وَقع من الدّين على مَا لَا يقَع 

 .(1)(وَ كَافِر بِلَا خلاففيرهُ  عَلَيْهِ رَسُول الله  
في أهم مسيريريريريريريريريريريريريريريريريرائيريريرل    عرففيريريرإذا ثبيريريرت إعميريريرال العلميريريراء لل

وأحيرد أركيرانيره الكبيرار كيران إعميراليره فيميرا هو دونيره    الاعتقيراد
  . ذلكوجد مسوغ لأمكن إعماله و ما متى  أولى وأحرى 

 عليهاإذ ليس كل مسيريريريريريريريريريريريريرألة عقدية يمكن الاسيريريريريريريريريريريريريرتدلال 
وغيره في أصول مسائل   ابن تيمية ، ولذا أعملبالعرف

الاعتقيراد كميرا سيريريريريريريريريريريريريريربق إيراد أمثلتيره، كميرا أنيره أعملهيرا في 
للنبي صيريريريريريريريرلى   ما إذا كان العمل والقول يعتبر سيريريريريريريريربًا بيان 
وإذا لم يكن للسيريريريريرب  )  عليه وسيريريريريرلم أم لا؟ ولذا قال:الله

حيرد معروف في اللغيرة ولا في الشيريريريريريريريريريريريريريررع فيرالرجع فييره إلى 
عرف الناس فما كان في العرف سيريريريريريريريريريريريربًا للنبي فهو الذي 
يجيريرب أن ينزل علييريره كلام الصيريريريريريريريريريريريريريرحيريرابيريرة والعلميريراء وميريرا لا 

 .(2)(فلا
كميرا أن من أهيرل العلم من جعيرل عرف النيراس وعيراداتهم 
في الوعيرد والوعييرد إجيرابيرة على مسيريريريريريريريريريريريريريريرأليرة حكم مرتكيرب 

 
الأندلسي    محمد علي بن أحمد بن سعيد  أبو ابن حزم،  (  1) 

والنحلالظاهري،   والأهواء  اللل  في  )القاهرةالفصل   ، :  
 .35: ص4د.ت(،د.ط ج  ،مكتبة الخانجي 

تيمية،    (2)  عبدالحليم  ابن  بن  السلول  الحراني،  أحمد  الصارم 
الرسول  شاتم  شوردي  على  الحلواني ومحمد  تحقيق محمد   ،

الكبيرة وميرا اسيريريريريريريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريريريريريريركليره الخيرالف من إنفيراذ الوعييرد 
بالخلود في النيريرار لن ارتكيريرب كبيرة كيريرالقتيريرل ونحوهيريرا من 
السيريريريريريريريريريرائل، إذ جعل جنس عرف الناس في عدم ذم من 
أخلف الوعيد ردًا على من أوجب تحقق الوعيد بالخلود 
في النيرار لن ارتكيرب بعض الكبيرائر التي ورد الوعييرد فيهيرا  

 .(3)الؤمنة بغير حق ونحوها  بالخلود كقتل النفس
ا لإعمال العلماء للعرف فإن مسيريريريريريريريرألة التفضيريريريريريريريريل  قً وتحقي

بين الأنبييريريراء من الأمور التي وإن كيريريران ورد فيهيريريرا النص  
الشيريريريريررعي وتكلم العلماء فيها بموجب الدليل إلا أن من 
أهيريرل العلم من أشيريريريريريريريريريريريريريريرار إلى لطيفيريرة في هيريرذا البيريراب وهو  
أحقية تفضيريريريريل النبي صيريريريرلى الله عليه وسيريريريرلم على سيريريريرائر  

ذليرك اس وعرفهم في النيرداء  الأنبييراء من خلال عيرادة النير
أن النداء بلقب أعلى للشيريريريريريريريريرخص مع اسمه أفضيريريريريريريريريرل من 

وغير ذلك  ،مناداة الشيريريريريرخص باسمه مجردًا من غير لقب
وعلى هيرذا قيراس   ،مميرا هو متعلق بعرف النيراس في النيرداء

وكيرافيرة الأنبييراء على   لأنبييرائيره بيردون لقيرب النبوة،نيرداء الله
قد ناداه ربنا صيرلى الله عليه وسيرلم فهذا النسيرق إلا نبينا  

وة والرسيريريريريريريريرالة للدلالة على أفضيريريريريريريريرليته بلقب النب وجل عز
ومميريرا ييريردل على فضيريريريريريريريريريريريريريريريرل نبينيريرا محميريرد  )  وفي هيريرذا يقيريرال:

الصيريريريريريريرطفي صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم: إن الله عز وجل لم 
يخاطبه في القرآن قط إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو 

وأما    "النبييا أيها سيريريريريرول أو لم يناده باسمه، بل قال: "الر 

  : 3، ج  1(، ط1997  -   1417)بيروت: دار ابن حزم  
 .1009ص 

،  أصول السنة ،  الأندلسي  محمد بن عبداللهابن أبي زمنين،    (3) 
وتعليق  وتخريج  )الدينة    :تحقيق  البخاري،  محمد  عبدالله 

الأثرية،   الغرباء  مكتبة  م(،  1994  -هير  1415النورة: 
 . 261، ص1ط
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سيريرائر الأنبياء صيريرلوات الله عليهم فإنه دعاهم بأسمائهم. 
" ويا آدم   "يا آدم اسيريريريريريريريريريريريركن أنت وزوجك الجنة" فقال:

أنبئهم بأسميريريرائهم" "يا نوح، إنيريريره ليس من أهليريريرك"، "يا 
" "يا نوح اهبط بسيريرلام منا" "يا إبراهيم اعرض عن هذا

يا عرض عن هيرذا" "أموسيريريريريريريريريريريريريريرى إني أنا الله" "يوسيريريريريريريريريريريريريريرف  
 .أأنت قلت للناس" عيسى بن مريم 

وهذا في الشيريريرريعة والصيريريرلوات دلالة التفضيريريريل لن يدعي 
باسيريريرم شيريريرخصيريريره، إلا ترى أن الأعراب لا كانوا إذا دعوا  

أبا القاسيريريريريريريريريريرم، نهوا عن   رسيريريريريريريريريريرول الله، قالوا: يا محمد، ويا
الرسيريريريريريريريريريريريريريرول بينكم كيردعيراء  لا تجعلوا دعيراء" ذليرك، وقييرل:

ا" أي: عظموه وفخموه فقولوا: يا بني   بعضيريريريريريريريريركم بعضيريريريريريريريريرً
الله، ويا رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله، وكيرذليرك عيرادة النيراس، لأن الواليرد 
ييردعو الوليرد باسميره، والوليرد لا ييردعو الواليرد باسميره. والعيرالم 
ييردعو التعلم باسميره، والتعلم لا ييردعو العيرالم باسميره، فلميرا 

ليهم السيريريريريريريريريريريريريريرلام فيردعيراهم  فيراوت الله تعيرالى بين الأنبييراء ع
كلهم بأسمائهم إلا محمد صيريريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريريرلم، فإنه  
دعاه باسيرم النبوة والرسيرالة، علمنا أنه أراد بذلك إظهار  
كرامته وفضيريرله على إخوانه، إذا كان يسيريرتحيل أن يقال 

 ومبنى الاسيريرتدلال في مسيريرألة  .(1)(أنه فضيريرله على نفسيريره
وعيريريراداتهم في قيريريرائم على عرف النيريريراس  هنيريريرا  التفضيريريريريريريريريريريريريريرييريريرل  

 النداء.
ل بالعرف وعادة الناس إن الاستدلا ويمكن القول أخيراً

وأنه  في مسيريريريريريرألة كلام الله سيريريريريريربحانه وتعالى    جرى إعماله
 

،  ، النهاج في شعب الإيمانالحسين بن الحسن الحليمي،    (1) 
  - 1399تحقيق: حلمي محمد فوده، )بيروت: دار الفكر،  

 . 117ير  116: ص 2، ج1(، ط1979
رسالة السجزي إلى  ،  بن سعيد بن حاتم  عبيدالله السجزي،    (2) 

، تحقيق:  أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 

 :احتجَّ به السيرجزي فقالمسيرموع وبحرف وصيروت فقد 
ولو حلف امرءٌ أنه لا يتكلم سيريريريريريريريراعة من النهار، فأقام )

يحدث نفسيريريريريره بأشيريريريريرياء، ولا ينطق بها،  في تلك السيريريريريراعة
كان باراً غير حانث، ولو كان الكلام هو ما في النفس 

 حنث في أول ما يحدث به نفسه.
فيرإن قييرل: الأيميران إنميرا تعلق بالعرف فليرذليرك لم يحنيرث إذا  

 لم ينطق.
قييريرل: هيريرذا أعظم الحجج عليكم لأنكم أُلجئتم إلى إقرار  

ال كلام هي بأن عرف النيريريريراس كيريريريرافيريريريرة، هو: أن حقيقيريريريرة 
النطق الذي لا يعرى عن حرف وصيريريريريريريريريروت، دون ما في 

ن منهج  إ هذا الوضيريريريريرع بقليل  ولذا قال قبل  ،(2)(النفس
  أهل السيريريريريريرنة والجماعة في هذه السيريريريريريرألة مما ثبت بالعرف 

 .(3)أيضا
هيريريريرير تقرر  العرفإذا  دلاليريريريريرة  إعميريريريريرال  فيريريريريرإن  مميريريريريرا جرى    ذا 

الاحتجاج بها عند كثير من أهل العلم، ويسيريريريريريريريرتحيل أن  
تدلال الاسيريرير فَ عْ ضيريريرَ  تعلمُ من العلماء تكون هذه الكثرة 

في الِحجيريراجِ مع الخيريرالف    بالعرف ثم هي تقوم بإعميريراليريره
 القطعيالذي يحتاج في مناقشيريريريريريريريريريريريرته ومناظرته إلى الدليل 

   الذي يعتبر حجة في الباب.

العرف في البحتث  المبحتث الرابع: ضتتتتتتتتتتتوابط إعمتال
 العقدي

تعني  دلييريريريرل وقوتيريريريره وقوة دلالتيريريريره لا  الإيميريريريران بحجييريريريرة  إن 
بالضرورة إغفال ضوابط إعماله حتى ولو كان ذلك مع  

مركز البحث العلمي    :محمد باكريم با عبدالله، )الدينة النورة
التراث الإسلامي،   ير    219:ص   ، 1هير( ط1413وإحياء 

220. 
 (. 216الرجع السابق ص ) (3) 
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النصيريريريريروص الشيريريريريررعية، فليس كل دليل يعتبر حجة بدون  
وهيرل   النظر إلى آلييرة اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميراليره وطريقيرة الاحتجيراج بيره،

مثلا دلييرل  فالنص الشيريريريريريريريريريريريريريررعي   يوجد معيرارض له أم لا؟.
أن يكون صيريريريرحيحًا ل به حين الاسيريريريرتدلالابد  مسيريريريرتقل و 

صيريريريرريًحا، فلا يصيريريريرحُّ الاسيريريريرتدلال بغير الصيريريريرحيح، كما لا 
 الذي لا يدل على الراد في الاسيريريريريريريرتدلال بالنص يصيريريريريريريرحُّ 

السيريريريريريريريريريريريريريريرأليرة، وهيرذه من السيريريريريريريريريريريريريريرلميرات عنيرد أهيرل السيريريريريريريريريريريريريريرنيرة  
 .(1)والجماعة

لابد أن  والعادة إذا علم هذا فإن الاسيريريريريريريريريريريرتدلال بالعرف  
ه لكي يكون وفق ضيريريروابط تضيريريربط إعمال الاسيريريرتدلال ب

لا يكون مصيريريريريريريريريريريريريريريريردراً يتُفليريرَّت من خلاليريره على الأحكيريرام  
الشيريريرريعة والدين والاعتقاد بذريعة عرف الناس وعاداتهم 
أو ما يسمى ضغط الواقع، وسأفصل الحديث عن هذا 

 -فيما سيأتي من الضوابط:
 الاابط الأول: ألا يكون العرف ،الفًا لنص شرعي 

ببييريرانيريره فموقف وهيريرذا يعني أن ميريرا ورد النص الشيريريريريريريريريريريريريريررعي  
العرف إن وجد موافقته لدلالات النصيريريريريريريريروص الشيريريريريريريريررعية 
وعدم معارضيرتها بالعرف، لأن النص الصيرحيح الصيرريح  
يعتبر حيريريراكميريريرا على اليريريردلائيريريرل الأخرى، ومتى حصيريريريريريريريريريريريريريريريرل 
التعارض وجب سقوط الدليل العارض للنص الصحيح  
الصيرريح ، ولذا ذكر الشيريخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله  

املهم مع النصيريريريروص الشيريريريررعية من عن أهل السيريريريرنة في تع
كان صيريريريريريريريرحيحا صيريريريريريريريرريحا من   : "الكتاب والسيريريريريريريريرنة أنه ما

 
درء تعارض  أحمد بن عبدالحليم الحراني، ينُظر: ابن تيمية،   (1) 

والنقل  العربية  العقل  )الملكة  رشاد سالم،  تحقيق: محمد   ،
الإسلامية   سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  السعودية: 

 . 150ير  148ص : 1، ج 2م( ط1991-هير 1411

، وقد نص شيريريخ الإسيريرلام ابن  (  2)  "ذلك وبلغهم التزموه
تيمية على معنى بديع عند تنازع دلالات الأدلة وحكم 

لصيريريريريريريرحيحة الصيريريريريريريرريحة بتقديم دلالات الكتاب والسيريريريريريريرنة ا
وقيريرد ،مليريرت ذليريرك في عيريراميريرة ميريرا تنيريرازع  )فقيريرال رحميريره الله:  

الناس فيه فوجدت ما خالف النصيريريريريريريريريريريروص الصيريريريريريريريريريريرحيحة  
الصيريريرريحة شيريريربهات فاسيريريردة يعلم بالعقل بطلانها بل يعلم 

وهذا ،ملته في بالعقل ثبوت نقيضيريريريريريريرها الوافق للشيريريريريريريررع، 
مسيريريريريرائل الأصيريريريريرول الكبار كمسيريريريريرائل التوحيد والصيريريريريرفات 

 .(3)(ومسائل القدر والنبوات والعاد وغير ذلك
ما الخالفون لأهل السيرنة فإن حالم يختلف باختلاف أ

الوارد والأهواء وخيرذ مثيرالا وهو موقف بعض الحيرداثيين 
تغير  في  أثراً  وعيريريريريريريراداتهم  النيريريريريريريراس  لعرف  يجعلون  اليريريريريريريرذين 

وتفسيريريريريريريريريرير معاني الآيات، وإمكان    ،والتشيريريريريريريريريرريع   الأحكام
أن الإغراق الحداثي يعوِّلُ كثيراً  العمل بالنسيريريريريريروخ، ذلك

اقع السيريريريريريريريريريريريريريرمى بالعرف والعيرادة، وليرذا على ضيريريريريريريريريريريريريريرغط الو 
ييردَّعي أحيردهم أنَّ العرف والعيرادة التي كيران عليهيرا النيراس 
هي أهم أسيريريريريريريريريريريريريريربيراب عيردم تحريم الخمر في أول الأمر، بيرل  
يبني على هيرذا إمكيرانييرة تغيير عرف النيراس وعيراداتهم بعيرد  
الرجوع عن حكم  ذليريريريرك سيريريريريريريريريريريريريريربيلا إلى  التحريم فيكون 

 رف والعيريرادة وليريرذاالتحريم إلى الجواز بيريردافع ضيريريريريريريريريريريريريريرغط الع
ورغم إشيريريريريريريريريريريرارة الآية إلى أن الإثم أكبر من النفع )يقول: 

فقد كان الناس حريصيريريريريريريرين على التمسيريريريريريريرك بمنافعها، إن  
قوة الواقع هنيرا جعليرت النص يكتفي بالإشيريريريريريريريريريريريريريرارة إلى ميرا  

الشيخ  ،  عبدالرزاقعفيفي،    (2)  سماحة  ورسائل  فتاوى 
، إعداد: وليد إدريس منسي والسعيد بن  عبدالرزاق عفيفي

  1420صابر عبده، )الرياض: دار ابن حزم ودار الفضيلة،  
 . 323، ص: 2م(، ط1999 -

 . 147: ص1ج ، درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية  (3) 
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حريم اليريرذي لم يتهييريرأ ليريره فيهيريرا من إثم دون أن يغيريرامر بالت
هدفه الخلوص ، وهذا التبرير الحداثي إنما (1)(البشيرر بعد 

إلى إمكانية ضيرغط الواقع العاصيرر السيرمى بالعرف على 
أهيريرل اليريردين والإسيريريريريريريريريريريريريريرلام في محيريراوليريرة لتغيير الأحكيريرام من 
خلال بيان ،ثير الواقع الخارجي على معاني النصيروص، 
وإمكيريريريريريرانييريريريريريرة   الأحكيريريريريريرام،  تغيير  أثراً جوهريًا في  واعتبيريريريريريراره 
الرجوع من خلال ضيريريريريريريريريريريريريريرغط الواقع إلى ميريرا سيريريريريريريريريريريريريريربق من 

ثراً بضيريريريرغط الواقع السيريريريرمى عرف الناس، بل  الأحكام ،
أعظم من هذا وهو سيريريريريريريريريريريرلب حق التشيريريريريريريريريريريرريع من الله إلى 

 البشر بداعي مراعاة عادات الناس وعرفهم.
ويظهر من هيرذا الإغراق الحيرداثي تطرف النظرة القيرائميرة 
على الإغراق في اعتبيريرار حيريرال النيريراس وعرفهم وعيريراداتهم 

يرجع إلى ضيريرد الأحكام والعاني العقدية، وسيريربب ذلك 
رغبتهم ،صيريريريريريريريريريل فكرة إمكانية تغيير الأحكام بحسيريريريريريريريريرب  
الظروف ا يطيريرة بكيريرل مجتمع على حيريردة، حييريرث يمكن  
تطبيق أحكيريريريرام الخمر بتيريريريردرجيريريريراتيريريريره بحسيريريريريريريريريريريريريريريريريرب ضيريريريريريريريريريريريريريرغط 
المجتمعات، ولأجل هذا يصحُّ يريرير عنده يريرير أن يكون الخمر  
حلالًا وحرامًا في نفس الوقت، بحسب قوة ،ثير ضغط 

تمع على حدة، وهذا النهج  الواقع العاصيريريريريريريريريريريرر في كلِّ مج
قيرائم على فلسيريريريريريريريريريريريريريرفيرة تاريخييرة نص الوحي. وملخص هيرذا 
عنيريرد الحيريرداثيين القول بإمكيريرانييريرة نسيريريريريريريريريريريريريريرخ الواقع بعوامليريره  
الاجتماعية لدلالات النصيريريريريريريريريريروص؛ احتجاجًا بموضيريريريريريريريريريروع 
الناسيرخ والنسيروخ، وبحجة أن النصَّ متوجه للواقع ولابد  

وفهمًا،  له حينئذٍ من مراعاة شروط الواقع نسخًا وإلغاءً 
 

زيد،  (  1)  حامدأبو  النص ،  نصر  البيضاء  مفهوم  ،)الدار 
الثقافي   الركز  ،ص  6م(،ط.2005العربي،  بالغرب: 

105. 
 الرجع السابق بتصرف.  (2) 

بل إمكانية الرجوع إلى الحكم النسيريريريريريروخ مراعاة لضيريريريريريرغط  
 .(2)الواقع 

وبالجمليرة يقيرال: إن دعوى النسيريريريريريريريريريريريريريرخ في الأخبيرار مردود 
لأنيره لم يرَدْ في الشيريريريريريريريريريريريريريررع ميرا يمكن أن يقيرال بأنيره خبر قيرد 
خَ بخبر آخر، حييريرث إن الأخبيريرار لا يتطرق إليهيريرا  نُسيريريريريريريريريريريريريريرِ

، النسيريرخ، أما نسيريرخ الأحكام فقد توقف بموت النبي 
ولا يصيريريريريريريريريريريريرحُّ جعل الواقع حاكمًا بنسيريريريريريريريريريريريرخ الأحكام التي 

لِّمَ لم ذلك  تضيريريريريريريريريرمنتها النصيريريريريريريريريروص، وذلك لأنه إذا سيريريريريريريريريرُ
لاختلف معنى النص باختلاف واقع الأمصيريريريريريرار، بل قد 
يختلف العمل بالحكم الشيريريريريريررعي السيريريريريريرتفاد من النص في 
الصيريريريريريريريريريريريريريرر الواحيريرد لاختلاف المجتمعيريرات، وهيريرذا ميريرا يحيليريره 
العقل، ويعني هذا التلاعب بمعاني النصيريريروص والأحكام  
على  للمجتمعيريريريريرات  إذْ هو هيمنيريريريريرة  فيهيريريريريرا،  الضيريريريريريريريريريريريريريرمنيريريريريرة 

وص، وإعطاءُ حق النسيريريريريريريريريريرخ لن ليس له حق في النصيريريريريريريريريرير
لا  نسيريريريريرخ الأحكام وإبدالا؛ إذ مردُّ ذلك للمشيريريريريررع  

إلى المجتمعيرات، ومن هنيرا يبطيرل ادعيراء الحيرداثيين إمكيران  
النسيريريريريريريرخ في عامة نصيريريريريريريروص الشيريريريريريريرريعة باعي عرف الناس 

 وعاداتهم.
العرف  الخيريريريريرالفين في إعميريريريريرال  لتوجهيريريريريرات  ومثيريريريريرال آخر 

مع مخيريريرالفيريريرة ذليريريرك للنص والعيريريرادة ليريريردى فئيريريرام من النيريريراس  
صيريريريريريريريرراحة ما قام به بعض التكلمين من تفسيريريريريريريريرير الإيمان  
  الشيررعي بأنه التصيرديق اسيرتنادا على العرف الاسيرتعمالي 

 .(3)لأحد حالات لفظ الإيمان 
وتفسيرير لفظ الإيمان الشيررعي بمثل هذا إنما كان لرغبتهم  

االآمدي،    (3)  العلي بن محمد بن سالم  بسيف    لقب لتغلبي 
، تحقيق: أ.د. أحمد  أبكار الأفكار في أصول الدين،  الدين 

القومية،   والوثائق  الكتب  دار  )القاهرة:  الهدي،  محمد 
 . 21: 5، ج 2م(، ط2004 -هير 1424
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إخراج الأعمال عن مسيريريرمى الإيمان. ويقال ردا عليهم:  
جيريردلًا بأن الإيميريران هو التصيريريريريريريريريريريريريريريريرديق   إذا سيريريريريريريريريريريريريريرلمنيريرا لكم

فيسيريريريريريريريريريريريرتحيل أن يكون التصيريريريريريريريريريريريرديق مخرجا للأعمال لأنه 
جرى في عرف الناس أن التصيريريريريريريريريريريريريريرديق يسيريريريريريريريريريريريريريرتلزم أعمالا  
أخرى يصيريريريريريرعب معها القول بإخراج العمل وفصيريريريريريرله عن 
الإيمان لأنه منه ولازم له، وإلا كان الكفار الصيريريريريريريريريريردقون  

  بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه مؤمنين.
 أن يكون العرف مطردًاالاابط الثاني:  

ويقصيريريريرد بهذا أن العرف والعادة الحادث لابد أن يكون 
مطردًا مع العرف السيريريريريريريريريريريريريريريرابق، فيرإن كيرانيرت العيرادة طيرارئيرة 
حيريرادثيريرة على زميريران ولم تكن مطردة مع ميريرا سيريريريريريريريريريريريريريربق من 
عرف وعيرادة؛ فيرإنيره يترك ولا يؤخيرذ بيره لأنيره عرف طيرارئ 

ومثال هذا ما حصل من   على العرف الأصلي السابق،
التحريف في دلالات ومعاني لفظ الاسيريريرتواء، والتوسيريريرل،  

، بحجيرة عيرادة القوم والأهيرل والعشيريريريريريريريريريريريريريريرة  والولاييرة، ونحوهيرا
وإن كيرانيرت ألفيراظيًرا شيريريريريريريريريريريريريريررعييرة ليرا دلالتهيرا ذه الألفيراظ  فهير

 عرفُ لناس تُ فإن لا كذلك عرفاً عند ا الشرعية ومعانيها
ومع تقيريريرادم الأزميريريران داخيريريرل معيريريراني تليريريرك الألفيريريراظ    ؛بيريريره

منكرة باطليريريرة لم تتوافق مع معيريريراني  حيريريرادثيريريرة  معيريريرانٍ أخرى  
  عرف الصيريريريريرحابة وعصيريريريريرر النبوة، أو إنتلك الألفاظ في 

  ا  أحدِ معانيها دون غيره، مسيريريريريرتندً ها فير حصيريريريرير  الخالف
 

علي بن  ابن أبي العز،  يراجع في ،صيل هذه السألة عند    (1) 
، تحقيق: أحمد محمد  شرح الطحاوية الحنفي،    ي بن محمدعل

والأوقاف   الإسلامية  الشؤون  وزارة  )الرياض:  شاكر، 
 . 263هير(، ب.ط، ص1418والدعوة والإرشاد، 

، تحقيق وشرح:  كتاب الرسالة،  مد بن إدريس محالشافعي،    (2) 
أحمد   الحلبي  محمد  البابي  مطبعة مصطفى  شاكر، )مصر: 

 . 52، ص:1م( ط1938 -هير 1375 وأولاده، 

تعارفوا عليه بين أهل عصيريريريريريريريريريريريريريررهم    الناس  في ذلك إلى أن 
مبتعيريردين عن معيريراني    ،بهيريرذا العرف الحيريرادث  ومصيريريريريريريريريريريريريريررهم

 .(1)  تلك الألفاظ ودلالاتها في عصر النبوة
  اشيريرتراط  أهل العلم أهمية ضيريربط هذه السيريرألة فقد ذكرول

، إما  التي يريد تفسيريريريريريريرها  معرفة الخاطَبِ بمعاني الألفاظ
معرفتها عينًا، أو ما يقارب عينها بأنْ يكون بينها وبين 
العنى الراد قدراً مشيريريريريريرتركًا في أصيريريريريريرل العنى، وإلا لم يمكن  

 (2)تفهيم الخاطبين بدون هذا
فييريريريريره  إلى    عودًاو  اليريريريريرذي حيريريريريردث  الزمن  النظر إلى  أهمييريريريريرة 

العرف والعادة العامة يقول الشيريريريريريراطبي رحمه الله بضيريريريريريررورة  
سيريريريريريريريريريريريريريريرابق وعليريرل ذليريرك بأن ادة والعرف الالبقيريراء على العيرير

نَّةِ اللََِّّ تيرعَالَى في خَلْقِهِ عَلَى ): قال للِْقَطْعِ بِأنََّ مَجَاريَِ سيريريريريريرُ
نَنِهِ لَا تَخْتَلِفُ عُمُومًا كَمَا تيرقَدَّمَ،   بِيلِ وَعَلَى سيريريريريرُ هَذَا السيريريريريرَّ
ا بيرهِ   رِ مَحْكُوميرً انِ الحيرَْاضيريريريريريريريريريريريريريرِ ا في الزَّميرَ ا جَرَى مِنيرْهيرَ فيريَكُونُ ميرَ

تيرَ  ي وَالْمُسيريريريرْ قْبَلِ مُطْلَقًا، كَانَتِ الْعَادَةُ عَلَى الزَّمَانِ الْمَاضيريريريرِ
رْعِييريرَّةً  وليريرذا فيريرإن من الهم في هيريرذا    .(3)(وُجُودِييريرَّةً أوَْ شيريريريريريريريريريريريريريرَ

الباب التنبه لا ينسيريريريريريريريريريريريربه بعض الناس إلى معاني الألفاظ  
من عرف حيريريرادث، وعيريريرادة لم تكن موجودة، وهي التي 
يحصيريريريريريريريريريريريريرل بسيريريريريريريريريريريريريرببها اللبس في معاني ألفاظ النصيريريريريريريريريريريريريروص  

ورة ذلك: أنْ يظهر عُرفٌ الشيريريريريررعية عند الخالفين وصيريريريرير
جديد للألفاظ غير عرفه اللغوي والشيريريريريريريريريررعي، والنهجية  

،  اللخمي الغرناطي   إبراهيم بن موسى بن محمدالشاطبي،    (3) 
، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، )الخبر:  الوافقات 

: ص  2، ج1م( ط1997  -هير  1417دار ابن عفان،  
509. 
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القيريريرائميريريرة عنيريريردهم في مثيريريرل هيريريرذا العرف هو إيراد معيريريراني  
مسيريريريريرتحدثة للألفاظ لم تكن في معهود الشيريريريريررع ولا اللغة 
كاسيرتحداث معنى الاسيرتيلاء للفظ العلو الوارد في قوله 

 [5طه:]  َّفى ثي ثى ثنُّٱ سيريربحانه:
فإنَّ من العلوم الاسيريريريريريريريريريرتواء العدى بحرف الجرِّ )على( لم 
 يرد بمعنى الاستيلاء في لغة العرب، فهو معنى حادث.

وشيريريريريربيهًا به جعل الرافضيريريريريرة الإمامية لفظ الولى الوارد في 
تيريريريريريريرعيريريريريريريرالى: الله   ضم ضخ ضح  ضج صمُّٱ قيريريريريريريرول 

، ومن أنه بمعنى الأولى بالتصيريررف[55الائدة:]  َّطح
هذا العرف الذي أحدثه  ،مل سيريريريريريريريريريريريريريرييراق الآية عرف أن 

الرافضيريريريريريريريريرة في معنى الولاية هنا هو عرف حادث لم يكن  
 .معهودا في عادة من سبق

وليس الاحتجيراج على بعض الصيريريريريريريريريريريريريريرطلحيرات على أنهيرا 
عرف الشيريريريرارع بأقل خطورة ممن كان مسيريريريرتنده في القول 
بجواز الفعل أو حرمته دلالة عرف الناس وعاداتهم؛ فإنَّ 

  َ فسيريرادَ احتجاج الشيريرركيَن من هذه  الله جلَّ في علاه بينَّ
الأميرة والأمم السيريريريريريريريريريريريريريريرابقيرة بعيردم قبولم توحييردَ الله وإفرادهَ  
بالعبودييريريرة بميريريرا احتجوا بيريريره في جريان ذليريريرك على عيريريرادة  
  : الآباء في عبادة الأصيريريريريريريريريريرنام، فأخبر سيريريريريريريريريريربحانه أنهم قالوا

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّٱ

وهيريريريرذه الحجيريريريرة هي ميريريريرا   .[23الزخرف:]  َّيج
الفرق في تجويز عبيريريريرادة   الخيريريريرالفين من  بيريريريره بعض  يحتجُّ 
القبور، أو بييران أنَّ من خيرالفهم وأنكر عليهم إنميرا ينكر  

 
الإعلام  ،  الأنصاري   بكرحمد بن أبي  محمد بن أ القرطبي،    (1) 

، تحقيق: د. أحمد  بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
ب.ت(   العربي،  التراث  دار  )القاهرة:  السقا،  حجازي 

 . 169: ص 1ب.ط ج

العبيريريريرادة، وخطيريريريرأ   النيريريريراس في  بيريريريره عيريريريرادة  هيريريريرذا ميريريريرا جرت 
إذ:    ٌ بينِّ ظيريريريريراهرٌ  أمُُور  )الاحتجيريريريريراج  أَنَّ  تعلم  أَنْ  بَغِي  ييَرنيرْ
لَاءِ الاعتقيراد وَالِإيماَن لم يقنع فِيهيرَا   قطُّ أحدٌ من الْفُضيريريريريريريريريريريريريريرَ

ان ولَأجيريريريرل هيريريريرذا حرَّمَ الله علينيريريريرا   برهيريريريرَ بالتقلييريريريرد من غير 
الركون إِلَى التيرَّقْلِيد، وذم من عوَّلَ في اعتقاده على اتباع  

. كميريرا أن القول بوجوب الأخيريرذِ بميريرا  (1)(الآبَاء والجيريردود
جرت عليه عادة الناس أمر ظاهر الفسيراد؛ إذ لا يصيرحُّ 

عقلًا فضيريريريرلًا أن يكون جاء ما يؤيده نقلًا بأن أنْ يقُال 
اعتييراد النيراس على فعيرل محرَّمٍ يُخرجيرُه من دائرة الحرميرة إلى 
الجواز، وقيريريرد تظيريريرافرت النصيريريريريريريريريريريريريريروص والأخبيريريرار على منع 

علَّقَ ذليرك، إذ هو من بيرداهيرات الأمور، خيراصيريريريريريريريريريريريريريريرة إذا ت
، وحتى لو شيريريريريريريريريريريريريريريراعيرت تليرك العيرادة ذليرك بأمور الاعتقيراد
 . بعد أن لم تكن عادة

ه بقوله: ذا أيَّدَ الطرطوشيريريريريريريريريريريري ذلك فعقد فصيريريريريريريريريريريرلًا وسمََ ول
 .(2)شيعوعة الفعل لا تدلُّ على جوازه

وحاصيريريريريريرل القول في الحقائق العُرْفيةِ يتلخص في أنَّ هذه  
 -الحقائق لا تنفك عن إحدى حالاتٍ أربع:

ا عليه  الأولى: أنْ توافق الحقائق العرفية ما كان منصيروصيرً
الحقيريرائق يؤخيريرذ بهيريرا في عرف الشيريريريريريريريريريريريريريريرارع وعيريرادتيريره، وهيريرذه  

لوافقتهيرا عرف الشيريريريريريريريريريريريريريرارع، وهيرذا هو ميرا ذهيرب إلييره أهيرل 
النيريريريريريريراس   عيريريريريريريرادات  معرفيريريريريريريرة  وجوب  تقريرهم  عنيريريريريريريرد  العلم 
وأعرافهم عنيريريريرد تنزل الوحي، مع الأخيريريريرذ بهيريريريرا في معرفيريريريرة 
 معاني النصوص الشرعية، وتقديمها على حقائق اللغة.

الحقيريريريريرائق  العُرفييريريريريرةُ مع  الحقيريريريريرائق  تتعيريريريريرارض  أنْ  الثيريريريريرانييريريريريرة: 

بن خلف الفهري    محمد بن الوليد بن محمدالطرطوشي،    (2) 
والبدع ،  الأندلسي الحلبي،  الحوادث  علي حسن  تحقيق:   ،

،  3م( ط1998  -هير  1419ابن الجوزي،  )الدمام: دار  
 .71ص
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ويكون للعرف معيراني حيرادثيرة غير ميرا كيرانيرت   الشيريريريريريريريريريريريريريررعييرة،
ولا  لوحي؛ فالقدم الحقائق الشيريريريريريريريريريررعية: "عليه أيام تنزل ا

ه على عيريراداتٍ حيريردثيريرتْ بعيريريردَهَ في  لَ كلاميريرُ يجوز أنْ يُحميريريرَ
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصيريريريريريرحابه، 
كميرا يفعليره كثير من النيراس، وقيرد لا يعرفون انتفيراء ذليرك 

تعميرال القييراس في اللغيرة وإن  في زميرانيره، وليرذا كيران اسيريريريريريريريريريريريريرير
 (1)"جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال

الثيريرالثيريرة: أن تُختزل حقيقيريرة اللفظ في أحيريرد معيريرانييريره، وهيريرذا 
يبين فيه القصيريريريريريريرور الحاصيريريريريريريرل من حصيريريريريريريرر معنى اللفظ في 
أحد معانيه، ثم يعُرض معنى اللفظ على معانيه الأخرى  

 الوضع.ويؤخذ معناه اللائم لذلك  
تَملَ الحقائقُ العُرْفيةُ على ألفاظ مجملةٍ   الرابعة: أنْ تَشيريريريريريريريريريريريريريرْ
يتردَّدُ العنى فيهيريريرا بين الحق والبيريريراطيريريرل؛ فهيريريرذه يتوقف في 
اللفظ ويسيريريريريريرتفصيريريريريريرل في العنى من قائله؛ فإن أراد القائل 
حقًا قبُِلَ الحق الذي ذكره وأحُيلَ إلى بديله في الشيريريريررع، 

ليريريريره بميريريريرا حمليريريريره من معيريريريرانٍ  وإنْ كيريريريران باطلًا رُدَّ علييريريريره باط 
 فاسدة.

 الاابط الثالث: أن يكون العرف والعادة غالبًا.
والقصيريريرود بهذا الضيريريرابط إما اطراد العرف والعادة مع ما 
كان زمن الرسيريريريريريريرول صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم والصيريريريريريريرحابة 
وتسيريريريريريراوقه معه بحيث يكون العرف الراد الاسيريريريريريرتدلال به  

وتنزل الوحي، هو نفس ميرا كيران علييره النيراس زمن النبوة  
وقد ذكر تفصيريريريريريل هذا في الضيريريريريرابط السيريريريريرابق، أو يكون 
القصيريريرود من الغلبة حصيريريرول الاتفاق على عرف ما بين  

 
، تخريج محمد  الإيمانأحمد بن عبدالحليم الحراني،  ابن تيمية،    (1) 

ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، ) بيروت:  
الإسلامي،   ، ص:  5م( ط1996  - هير  1416الكتب 

96 

النيريراس أو أغلبيتهم في زمن أو بليريردة، ذليريرك أنيريره متى ميريرا  
ا بطائفة دون أخرى في نفس  كان العرف مخصيريريريريريريريريريريريروصيريريريريريريريريريريريرً
البليريريردة فيريريرإنيريريره لا يعتبر بالعرف في هيريريرذه الحيريريراليريريرة لأن من 

يكون مطردًا بين عامة أفراد البلد أو شيريريريريريريريريريررط إعماله أن  
الأقيريريريريرل مطردا بين أو على  يقول غيريريريريرالبيتهم،    الطيريريريريرائفيريريريريرة 

إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن السيريريوطي رحمه الله : )
 .(2)(اضطربت فلا
هيريريريريريرذا والعرف    ومثيريريريريريرال  العيريريريريريرادة  اطراد  ،ثير قييريريريريريرل في  في 

، كخاصيريريريريريريريريريريريريريرية إحراق النار الأسيريريريريريريريريريريريريريرباب عند عامة الناس
واليرذات وغير ذليرك من الأسيريريريريريريريريريريريريريربيراب فيرإن العرف بالطبع  

مطرد بين الناس بتأثير الأسيريريريريريريرباب في مسيريريريريريريربباتها بخلاف  
ما جاء عن الأشيريريريريريريريراعرة في نفي ومنع هذا العرف وعدم  
الاعتيريريرداد بيريريره حتى مع تحقق الشيريريريريريريريريريريريريريرروط وانتفيريريراء الوانع  
وحجتهم في ذليرك وعليرة النفي أنَّ إثبيرات ذليرك يتعيرارض  

فعيراليره، ويسيريريريريريريريريريريريريريرتلزم ذليرك مع توحييرد الربوبييرة وإفراد الله بأ
عنيريريردهم عيريريردم عموم قيريريردرة الله، ذليريريرك أنَّ للأسيريريريريريريريريريريريريريربيريريراب 
جانبين أحدهما شيررعي كجعل غروب الشيرمس سيرببًا في 
دخول وقت صيريريريريريريريريريريريرلاة الغرب، والآخر كوني قدري وهو  
،ثير الأسيريريريرباب الكونية في مسيريريريربباتها كخاصيريريريرية العدوى  
والانتقيرال في بعض الأمراض، وكخيراصيريريريريريريريريريريريريريرييرة الإحراق في 

اها الأشيريريريريريريريريريراعرة، وكإنزال الطر بالسيريريريريريريريريريرحاب النار التي نف
وإنبات النبات بالاء ونحو ذلك من ،ثير الأسيريريريريريرباب في 

 مسبباتها بأمر الله.
ومجمل قول الأشيريريريريريريريريريريراعرة يتلخص في مسيريريريريريريريريريريرألة خاصيريريريريريريريريريريرية 

تحقيق    ،الأشباه والنظائر ،  السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر   (2) 
الشافعي  حسن  )بيروت:  محمد  العلمية ،  الكتب  ،  دار 

 92، ص:  1ط( م2010 - 1431
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إحراق النار مثلًا إنما يحصيريريرل عند ملامسيريريرة النار لا بها، 
،  (1)ذلك أن الله سيريربحانه يخلق الإحراق عند ملامسيريرتها

لا ،ثير ليريريرا إلا بخلق )فيريريرإن النيريريرار عنيريريردهم :    ومن هنيريريرا
التأثير فيها من الله تعالى إذ لو كان لا ،ثيراً بنفسيريريريريريريريريريريريريريرها 

،  (2)(كن الؤثر الحقيقي هو الله تعيريرالىوطبعهيريرا لحرقتيريره ول
النيريريريرار بطبعهيريريريرا  النيريريريراس وعيريريريراداتهم في إحراق  ونفوا عرف 
العيريريريريريرادة  باطراد  للقول  منع  فييريريريريريره  هيريريريريريرذا  وقولم  وذاتهيريريريريريرا، 
التجريبية في النار، ومعارضيريريريريريريريريريريرة عرف تجريبي ثبت لكافة 
النيريراس ولم يتخلف البتيريرة يعتبر من نفي الأمور البيريرديهييريرة  
التي ثبتت بالتجربة والشيريريراهدة وإنكار ا سيريريروسيريريرات إنما 
هو من السيريريريريريريرفسيريريريريريريرطة، وبهذا يتأكد النقض لاعتراضيريريريريريريرهم 

 التضمن نفي ،ثير الأسباب بذاتها لخالفته العرف.
سيريريريريريرباب بالكلية ليس إن إسيريريريريريرقاط الأ  وحاصيريريريريريرل القول :

بَلِ الْقِيَامُ بِهاَ وَاعْتِبَارهَُا وَإِنيرزاَلُاَ في مَنَازلِِاَ )من التوحيد :  
ُ فِيهَا هُوَ مَحْضُ التيرَّوْحِيدِ وَالْعُبُوديَّةِ، وَالْقَوْلُ  الَّتِي أنَيرزَلَاَ اللََّّ

بَابِ هُوَ تيروْحِيدُ القَدَريَِّةِ  قَاطِ الْأَسيريريريريريريريريريرْ  الجبريَِّةِ، أتَيربَاعِ  بإِِسيريريريريريريريريريرْ
جَهْمِ بن صَفْوَانَ في الجبر، فإِنَّهُ كانَ غَاليًِا فِيهِ، وَعِنْدَهُمْ  
بَابِ   بَبٍ، ولا جَعَلَ في الْأَسيريريريريريرْ ئًا بِسيريريريريريرَ ييرْ أَنَّ اللَََّّ لم يَخْلُقْ شيريريريريريرَ
قيروًى وَطبََائِعَ تيُرؤَثرُِّ، فيرلَيْسَ في النَّارِ قيروَّةُ الِإحراَقِ، وَلَا في 

مِّ  الرّيِِّ السيريريريريريريريريريريريريريرُّ قيروَّةُ  وَالخبُز  اليريريريريريراءِ  في  وَلَا  الِإهْلَاكِ،  قيروَّةُ   
 

روح العاني في تفسير  ،  محمود بن عبدالله الحسينيالألوسي،    (1) 
، تحقيق: علي عبالباري عطية،  القرآن العظيم والسبع الثاني 
.  89:  6، ج1هير( ط1415)بيروت: دار الكتب العلمية  

،  غازي   عبدالقادر بن ملا حويش السيد محمود آلالعاني،  و 
العاني الترقي،  ،  بيان  مطبعة    -هير  1382)دمشق: 

 . 454:ص 3، ج1م( ط1965
  ، حويش السيد محمود آل غازي  عبدالقادر بن ملاالعاني،    (2) 

العاني الترقي،    ،بيان  مطبعة    -هير  1382)دمشق: 
 . 454:ص 3، ج1م( ط1965

ارِ، ولا في الأذُُنِ  وَالتيرَّغَذِّي بهِِ، وَلَا في العَيْنِ قيروَّةُ الِإبْصيريريريريريريريرَ
بْحَانهَُ يُحْدِثُ   ُ سيريريريريريريريرُ ، بَلِ اللََّّ مِّ مْعِ وَالشيريريريريريريريرَّ وَالأنَفِ قيروَّةُ السيريريريريريريريرَّ

امِ، لا بِها، فليس  هَذِهِ الآثَارَ عِنْدَ مُلاقاةِ هَذِهِ   الَأجْسيريريريريريريريريريريريرَ
اليرعيرليرمُ   وَلَا  رْبِ،  بِالشيريريريريريريريريريريريريريرُّ اليررّيُِّ  وَلَا  لِ،  بِالْأَكيريريريريريريرْ بيرعُ  الشيريريريريريريريريريريريريريرِّ
رِ، ولا الِإزهَاقُ  ارُ بِالكَسيريريريريريريريريرْ بِالاسيريريريريريريريريرتِدْلَالِ، ولا الِانْكِسيريريريريريريريريرَ
ببيرا ليِردُخُولِ الجنيرةِ   بْحِ، ولا الطيرَّاعيراتُ وَالتوحِييردُ سيريريريريريريريريريريريريريرَ بِاليرذَّ

رْ  بيربًا  والنَّجَاةِ منَ النَّارِ، ولا الشيريريريريرِّ ي سيريريريريرَ كُ والكَفْرُ وَالعاصيريريريريرِ
يئَتِهِ   لِدُخُولِ النَّارِ، بلْ يدُْخِلُ هَؤُلَاءِ الجنةَ بمحَْضِ مَشيريريريريريريريريريريريريريرِ
لًا، وَيدُْخِلُ هَؤُلَاءِ النَّارَ  بَبٍ ولا حِكْمَةٍ أَصيريريريريرْ مِنْ غيِر سيريريريريرَ

 .(3)(بمحَْضِ مَشِيئَتِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَلَا حِكْمَة
ومن هنا نخلص إلى أن نفي ،ثير الأشيريريريريريريريرياء هو سيريريريريريريريرلْبٌ 
لبعض الخلوقات من خاصيرية التأثير في مسيربباتها، وفيه  
تليريريريريريرك   التجريبي في  والعرف  العيريريريريريرادة  باطراد  للقول  منع 
الخلوقات، واسيريريرتدلوا بالآية الدالة على امتناع حصيريريرول 

فيما قصيريريريريريريره علينا في   كقوله    الإحراق لإبراهيم  
اليركيرريم:  حم حج جم جح ثم ُّٱ  اليرقيررآن 

الإحراق عنيرد حييرث إن    ،[69الأنبييراء:]  َّخم خج
الأشاعرة إنما يحصل عند ملامسة النار لا بها، ذلك أن  

، فإن (4)الله سيريريريريريريريريريريريربحانه يخلق الإحراق عند ملامسيريريريريريريريريريريريرتها

،  بن أيوب الدمشقي   محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية،    (3) 
، تحقيق  مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

دار   )بيروت:  البغدادي،  بالله  العتصم  محمد  وتعليق: 
العربي،   ط2003  -هير  1423الكتاب  ج7م(   ،3  :

 .459ص
روح العاني في تفسير القرآن  ، محمود بن عبدالله الألوسي،  (4) 

الثاني  والسبع  عطية،  العظيم  عبالباري  علي  تحقيق:   ،
العلمية   الكتب  دار  ط1415)بيروت:  ج1هير(   ،6  :

 .89ص
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أن النيريرار لا ،ثير ليريرا إلا بخلق التيريرأثير  )الرأي عنيريردهم :  
وطبعها  فيها من الله تعالى إذ لو كان لا ،ثيراً بنفسيريريريريريريرها  

 .(  1)(كن الؤثر الحقيقي هو الله تعالىلحرقته ول
 -والجواب عن هذا بأن يقال:

التجريبية تتضيريريريريريريريريريريرمن أسيريريريريريريريريريريربقية  والعادة الأول: أن العرف
خيريراصيريريريريريريريريريريريريريرييريرة الإحراق في النيريرار، وأنهيريرا تحرق بطبعهيريرا وأن 

طراد العرف للامسيريريرة لاالتأثير ليس بخلق الخاصيريريرية عند ا
ليرا  التجريبي ليرذليرك وليرذا جيراء النيرداء والأمر من الله 

إذ في هيرذه الجمليرة نيرداء من الله    َّجح ثمُّٱفقيرال:  
 :خج حم حج جمُّٱ للنار ثم أمرها فقال 
بردًا    َّ خم تكون  ليريريريريريرا بأن  من الله  أمر  هيريريريريريرذا  في 

ية الإحراق لم يكن  وسيريريريريريريريريريريريريريرلامًا ولو لم يكن فيها خاصيريريريريريريريريريريريريرير
إذ ميريرا الفيريرائيريردة في القول وهي ليس فيهيريرا  )للنيريرداء معنى:  
 .(2)(نما الإحراق منه تعالى بلا واسطةقوة الإحراق وإ

الله يخلق في النار الثاني: لو كان قولكم صيريريريريريريريريريريريرحيحًا بأن  
خاصيريريرية الإحراق عند ملامسيريريرتها لكان الأولى ألا يخلق 
الإحراق أصيريريريريريريرلًا ثم يأمرها بعدم الإحراق والعرف عندنا 
أن يكون من السيرفه يريريريريريريريريريريريريريريرير حاشيراه سيربحانه يريريريريريريريريريريريريريريرير أن تفعل 

 الشيء ثم تطلب منه أن يخالف فعلك.
الثالث: لو لم يكن في النار خاصيريريريريريريريريريريرية الإحراق لجاز أن  

وهي الطيريريرائعيريريرة لأمره بأن   على اللهيكون الرد منهيريريرا  
تقول: يا رب كيف ،مرني وليس لي خيراصيريريريريريريريريريريريريريرييرة التيرأثير 

 بالإحراق.

 
محمود عبدالقاد العاني،    (1)  السيد  حويش  ملا  بن  بيان    ، ر 

الترقي،    العاني،  م( 1965  -هير  1382)دمشق: مطبعة 
 . 454:ص 3، ج1ط

ن  ؤو د اتضيريريريريرح مما سيريريريريربق أن الأشيريريريريراعرة مخطوعلى هذا فق
في نفي ،ثير الأسيريريريريريرباب من ذوات الأشيريريريريريرياء، وأن ذلك 
يخالف أعراف الناس وعاداتهم في الخصيريريريريريريريريريريريريريرائص التعلقة 

جعلها الله أسيريربابًا بكل ذات من ذوات الخلوقات التي 
 تؤثر بطبعها وتركيبها.

الاتتابط الرابع: أن يكون العرف غير معار  بعُرف 
 آخر في نفس البلد.

وهذا قد يختلف عن الضيريرابط السيريرابق من جهة أن هذا 
الضيريريرابط يمنع من إعمال عرفين في مسيريريرألة معينة كلاهما  
في بلد واحد، بخلاف الذي قبله، فإنه يشيريريريريريريريريريريريريريرترط اطراد  

 د عند الجميع أو الأغلب على الأقل.العرف الواح
محاولة النصيريريريرارى وضيريريريرع ذكر ويمكن تحت هذا الضيريريريرابط 

يسيريريريريريريريريريريريريرى عليه شيريريريريريريريريريريريريربهة حول لفظ الروح الوارد في حق ع
 يخ يح يجُّفي قوليريريره:    السيريريريريريريريريريريريريريرلام الوارد

 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم

 بمبز  بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ِّّٰ

[ ١٧١النسيريريريريريريريريراء:  ] َّتز تر بي بى بن
 يىُّٱ:  سيريريريريريريريريريريريريريربحانه وتعالى ذلك أنهم يقولون إنَّ قوله

على أن عيسيريريرى عليه السيريريرلام جزء من الله  تدلُّ   َّيي
 فيأخذ وصفه الإله وحكمه.

العرب  ويقيريريريريرال   عيريريريريرادة  إن  ذليريريريريرك  في وأعرافهم  ردًا على 
بلغ   اللفظ أنهم يطلقونيره على من كيران  هيرذا اسيريريريريريريريريريريريريريرتعميرال

روح العاني في تفسير القرآن  محمود بن عبدالله، الألوسي،  (2) 
الثاني  والسبع  عطية،  العظيم  عبالباري  علي  تحقيق:   ،

العلمية   الكتب  دار  ط1415)بيروت:  ج1هير(   ،1  :
 .192ص
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قيرد جرت عيرادة النيراس أنهم إذا  ):  فيرإنيره الغيراييرة في الطهيرارة
وصيريريريريريريريريريريرفوا شيريريريريريريريريريريريئا بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح، 
فلما كان عيسى لم يتكون عن نطفة الأب، وإنما تكون 

 .(1)(عن نفخة جبرئيل، لا جرم وصف بأنه روح
وينبغي التنبيه في الضيريريريريريريريريريريريريرابط إلى أنه متى ما وجد عرفان 

حة العرفين في بلد واحد فإن العول عليه هو اختبار صير
ا  على ما ذكرنا من الشيريرروط، ومتى كان أحدهما معارضيريرً 

لنص من نصيريريروص الشيريريرريعة فإنه لا يلتفت إليه، ويؤخذ  
 بالآخر متى ما تحققت فيه بقية الشروط الذكورة سلفًا.

 الخاتمة:
ظهر لي بعض وبعد هذا التطواف في هذا الوضيريريريريريريريريريريريريريروع، 

الورقيريريرة النتيريريرائج التي أودُّ أن أسيريريريريريريريريريريريريريرجلهيريريرا في ختيريريرام هيريريرذه  
 -:ة ويتخلص ذلك فيما يليالعلمي

في مسيريريريريريريريريريريريريريريرائيريرل الاعتقيريراد كميريرا    أولا: أهمييريرة إعميريرال العرف
 حصل في باب العبادات.

ثانيا: ضرورة جمع الادة العلمية لسألة العرف وذلك في 
، ولذا أقترح أن تكون رسيريريريريريريريريريريريريريرالة علمية في دباب الاعتقا

 .إحدى الجامعات
ئيريرل العقييريردة  ا في مسيريريريريريريريريريريريريريريريرايمكن إعميريراليرير  رف: أن العثالثيريرًا

، كميريرا أنيريره يمكن إعميريراليريره في مسيريريريريريريريريريريريريريريريرائيريرل العقييريردة  الفرعييريرة
مسألة دلائل النبوة ونحو كدليل عاضد وذلك كالكبرى  

 ذلك مما ذكرته في ثنايا البحث.
ممكن أن يكون دليلا مسيريريريريريريريريريريريريريرتقلا ليرا لم   : أن العرفرابعيرا

ويعتبر هيريريرذا في نيريريردرة من   يرد تحيريريردييريريرده في الشيريريريريريريريريريريريريريرريعيريريرة،

 
حمد   (1)  بن  عبدالعزيز  معمر،  القريب  ،  آل  ،  المجيبمنحة 

السكاكرتحقيق:   )محمد  دار الرياض،  عبدالعزيز :  اللك    ة 
 . 348: ص 1ج ،ه1419

للأدلة الأصيرلية  اوقد يكون دليلًا مسيراندًا تابعً   السيرائل،
 .النبوية  السنةصحيح من الكتاب و 

ا: أن لإعمال دلالة العرف في مسيريريريرائل الاعتقاد  خامسيريريريرً
ضيريريريريريريريريريريريريريروابط ينبغي اعتبيرارهيرا حيرال الاسيريريريريريريريريريريريريريرتيردلال بهيرا دون 

أو إهميريراليريرا لأن كيريرل دلييريرل لابيريرد عنيريرد إعميريراليريره    إخلال بهيريرا
 من التنبه لضوابطه.

وفي الختام لا يسيريرعني إلا أن أتقدم بالشيريركر لله سيريربحانه  
والشيريريريريريريركر موصيريريريريريريرول لكل من أعان   على ما أنعم وعلَّم،

  والله أسيريريريريريريريرأل أن يجزي   ،ودفع ولاحظ وراسيريريريريريريريرل وأسيريريريريريريريرهم
وآخر دعوانا أن الحمد  لجميع بالخير والتسيريريرديد العمم،ا

 لله رب العالين.
 المصادر والمراجع:

بن أبي بكر السيريريريريوطي.    الأشيريريريرباه والنظائر، عبدالرحمن   .1
دار الكتيرب    1تحقيق محميرد بن حسيريريريريريريريريريريريريريرن الشيريريريريريريريريريريريريريرافعي، ط 

 .م 2010  - هير  1431العلمية بيروت ير لبنان،  
. د بن عبدالحليم بن عبدالسيريريرلامأحم الحراني،  الإيمان..2

رف عليه: خرج أحاديثه محمد ناصيرر الدين الألباني. أشير
 -. الكتب الإسيريريريريريريرلامي بيروت 5زهير الشيريريريريريريراويش. ط  

 م.1996 -هير  1416 لبنان.
ملّا حويش  عبيريريرد القيريريرادر بن  العيريريراني،  بييريريران العيريريراني.  .3

 دمشيريريريريريريريريريريريريريرق.  -،.ن. مطبعيريرة الترقي  1.طالسيريريريريريريريريريريريريريرييريرد محمو
 .م  1965 -هير   1382

عبدالرحمن بن محمد   ،الرازي تفسيريريريريريريريريريريرير ابن أبي حاتم. .4
. تحقيق: أسيرعد محمد  بن أبي حاتم بن إدريس الشيرهور با
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 صيدا -الطيب. الكتبة العصرية. ن. الكتبة العصرية 
، الترمذي،  الجامع الكبير السيريريريرمى )سيريريريرنن الترمذي( .5

بشيريريريريريرار  :تحقيق  .محمد بن عيسيريريريريريرى بن سيريريريريريرورة الضيريريريريريرحاك
 -. ن. دار الغرب الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامي، بيروت  1عواد، ط.
 م.1998لبنان. 

محميرد بن الولييرد بن الطرطوشيريريريريريريريريريريريريريري    .الحوادث والبيردع.6
  لقرشيريريريريريريرى الفهرى الأندلسيريريريريريريري، أبو بكر محمد بن خلف ا

  . ا قق: علي بن حسيريريريريريريريريريريريريريرن الحلبي.ط.الثيريريرالثيريريرة، اليريريرالكي
 م.  1998  -هير    1419 ن.دار ابن الجوزي.

  . الحراني، أحمد بن عبدالحليمدرء تعارض العقل والنقل.7
. بن تيمية. تحقيق: محمد رشيريريريريريريراد سيريريريريريريرالمبن عبدالسيريريريريريريرلام  

. مطبعة جامعة الإمام محمد بن سيرعود الإسيرلامية. 2ط
 .هير1399بالرياض. 

رسيرالة السيرجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر .8
بيد الله بن سيريريريريريريريرعيد بن  عالسيريريريريريريريرجزي   الحرف والصيريريريريريريريروت.

د باكريم  ا قق: محم .البكري، أبو نصيريريريريريريريريريريررالوائلي    حاتم 
البحيريريرث العلمي بالجيريريرامعيريريرة    ،.ن.عميريريرادة2عبيريريرد الله.ط.با

 .م2002-هير  1423  لنورة،الإسلامية، الدينة ا
. تحقيق وشيريررح:  مد بن إدريسمح الشيريرافعي،  الرسيريرالة..9

 -بيروت    -لكتبيرة العلمييرة  أحميرد محميرد شيريريريريريريريريريريريريريريراكر. ن. ا
 لبنان.د.ت.

روح العيراني في تفسيريريريريريريريريريريريريريرير القرآن العظيم والسيريريريريريريريريريريريريريربع  .10
شيريريريريريريريريريريرهاب الدين محمود بن عبد الله  الألوسيريريريريريريريريريريري، الثاني. 

،.ن.  1. ا قق: علي عبيرد البيراري عطييرة.ط.لحسيريريريريريريريريريريريريريرينيا
 .هير1415  بيروت.  دار الكتب العلمية _

سيريريريريرلسيريريريريرلة الأحاديث الصيريريريريرحيحة وشيريريريريريء من فقهها  .11
مكتبيرة    2. ط.الألبيراني: محميرد ناصيريريريريريريريريريريريريريرر اليردينوفوائيردهيرا.

الرياض  العيريريريرير للنشيريريريريريريريريريريريريريرر والتوزيع.  السيريريريريريريريريريريريريريرعودييريريريريرة.    -ارف 
 م.1995  -هير  1415

القزويني، محميريريرد بن يزييريريرد بن    .سيريريريريريريريريريريريريريرنن ابن ميريريراجيريريرة.12
ن. دار  ،  3تحقيق: خلييرل ميرأمون شيريريريريريريريريريريريريريريحيرا. ط.  ميراجيره،

 م.2000-هير  1420لبنان.  -العرفة. بيروت 
د بن  أبي العباس أحم  شيريريريريريريريريريريررح الأصيريريريريريريريريريريربهانية. الحراني.13

اليريردكتور محميريرد بن عودة تحقيق:    .عبيريردالحليم ابن تيمييريرة
توزيع . ن. مكتبة دار النهاج للنشر وال،1ط.  السعوي.

 .هير.1430 الرياض. -
أحمد الحراني، الصيريريرارم السيريريرلول على شيريريراتم الرسيريريرول  .14

تحقيق محميريرد الحلواني    .بن عبيريردالحليم بن عبيريردالسيريريريريريريريريريريريريريرلام
ن. دار ابن حزم يريريريريريريريريريريريريريريرير بيروت ير  .،1ومحمد شيروردي. ط.

 .هير1417 لبنان.
أبي الحسيرين مسيرلم بن    ،النيسيرابوري  صيرحيح مسيرلم..15

. تحقيق وتعليق وتصيرحيح: محمد فؤاد  لحجاج القشيريريا
البيريريريراقي. ط. الكتيريريريرب للطبيريريريراعيريريريرة    ،1عبيريريريرد  ن. دار عيريريريرالم 
 م.1996 -هير  1417الرياض.  -والنشر والتوزيع 

في الرد على الجهمية والعطلة.   لصيريريريريريرواعق الرسيريريريريريرلةا.16
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سيريريريرعد شمس الدمشيريريريرقي  

علي بن محميرد اليردخييرل   تحقيق:  .ابن قيم الجوزييرةاليردين  
 هير.1408 .الرياض.ن. دار العاصمة، 1الله.ط.

أبو    القرطبي، لفصيريريريريريريريريريريريريريرل في الليرل والأهواء والنحيرل.ا.17
بن سيريريريريريريريريريريريريريرعييرد بن حزم الأنيردلسيريريريريريريريريريريريريريري   محميرد علي بن أحميرد 

 د.ت.  القاهرة. -ن.مكتبة الخانجي د.ط .الظاهري
جمع   مجموع فتيريراوى شيريريريريريريريريريريريريريريخ الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام ابن تيمييريرة..18

نبلي  وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسيريريرم النجدي الح
ن. مجمع اللك فهد 1423  ،1وساعده ابنه محمد. ط
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 م.  1995 -

ميريردارج السيريريريريريريريريريريريريريريريرالكين في منيريريرازل إياك نعبيريريرد وإياك  .19
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 7م( ط2003  -هير  1423
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. صيريريريريرنعة: عبد السيريريريريرلام بن  مد بن عبد الله الحاكمالله مح

. ن. دار العرفيريرة. بيروت 2.محميريرد بن عمر علوش. ط
 .  م2006هير  1427، لبنان  -
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